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هذا الكتاب
في هذا الكتاب نتناول مكوَنات، وركائز الهُوَيّّة القَطريّّة، 
قطر،  بأهل  مرّت  تاريّخيّّة  بأحداث  عليّهُا  ونستشهُد 
بالذاكرة  ذلك  وربط  المؤسس،  أشعار  من  وكذلك 

الجمعيّّة، وبوَاقعنا المعيّش. 
الدين،  في  القَطريّّ  المجتمع  في  الهُوَُيّّة  ثوَابت  وتتمثل 
واللّغة، والتاريّخ، والموَروث من العادات والتقَاليّد، والقَيّم 
المشتركة، مثل الحلم والكرم، الشجاعة والإقدام، وإجارة 

المستجيّر وغيّرها.
كما يعرض الكتاب تعريّف الهُوَُيّة ومستوَيّاتهُا ومصادرها 
في  الهُوَيّة  أهميّة  ويّبيّن  والعميّقَة،  الظاهرة  ومكوَناتهُا 
وما  والحداثة  العوَلمة  مفهُوَمي  ويّفسر  المعيّش.  واقعنا 
أنتجاه من حيّاة سائلة، وتأثيّر ذلك في المجتمع القَطريّ. 
ويّستذكر المراحل التاريّخيّة للهُوَُيّة القَطريّة من المخاض 
إلى التشكل. ويّسلط الضوَء على دور التنشئة الاجتماعيّة 
في تشكيّل الهُوَُيّة الوَطنيّة عامة، والهُوَُيّة الوَطنيّة القَطريّة 

خاصة.
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تقديم
اليوهـة مصطلـح يُسُـتخدَمَ لوصـف مفهـوم الفـرد وتعبيـره عـن فرديّّتـه وعلاقتـه مـع 
الجماعـات مـن حولـه، مثـل: الهُوُيََّـة الدينيّّـة أو الهُوُيََّـة الوطنيّّـة أو الهُوُيََّـة الشـخصيّّة أو 
الهُوُيََّـة العِِرقيّّـة.  ويُسُـتخدم المصطلـح كثيـًرًا فـي علـم الاجتمـاع، وعلم النفـس، وتلتفت 
إليـه الأنظـار بشـكل كبيـر فـي علـم النفـس الاجتماعـي.  وكلمـة )هُُويََّـة( منسـوبة إلـى 
الضميـر )هُُـوََ( والهُوُيََّـة هـي مُجُمـل السّّـمات التـي تُمُيّّـز الفـرد عـن غيـره أو مجموعة من 
النـاس عـن غيرهـا، كل منهـا يحمـل عـدََّة عناصـر هـي هيوتـه.  وعناصـر الهُوُيََّة هي شـيء 
متحـرك ديناميكـي، يمكـن أن يبـرز أحدهـا، أو بعضهـا فـي مرحلـة معينـة، وبعضها الآخر 

يتشـكََّل فـي مرحلـة أخرى.  

وهنـاك فـرق بيـن الهَيّّوـة بفتـح الهاء، والهُوُيََّـة بضمهـا؛ فالهَيوـة، بفتـح الهـاء، تعنـي 
بالعربيـة الفصحـى البئـر أو الحفـرة العمقيـة.  أمـا الهُوُيََّـة، بضـم الهـاء، نسـبة إلـى )هُُـوََ( 
تعنـي حقيقـة الشـيء وصفاتـه التـي تُمُيّّـزه عـن غيـره، ومنهـا قيـل بطاقتـه التعريفيّّـة أو 
فِ فـرًدًا  البطاقـة الشـخصيّّة.  ومـن أشـهر أنـواع اليّّوهـات؛ الهُوُيََّـة الشـخصيّّة التـي تُعُـ�رِّ
بشكلـه، واسـمه، وصفاتـه، وهيئتـه، وتميـزه، وتاريـخ مـيلاده، وبيئته، ومكان نشـأته.  وهناك 
الهُوُيََّـة الجمعيّّـة - وطنيـة أو قوميـة - التـي تـدلُُّ علـى ميّّزات مشـتركة أساسـيّّة لمجموعة 
اشـتراك  أهمهـا؛  كثيـرة،  جمعيََّـة  هويََّـات  بلـورة  يمكنهـا  التـي  والعناصـر  البشـر.   مـن 
والثقافـة،  والحضـارة،  والتاريـخ،  واللغـة،  والبيئـة،  الأرض،  فـي  المجموعـة  أو  الشـعب 
الوطنيََّـة  الهُوُيََّـة  والتقاليـد، والطمـوح، والوطنيـة وغيرهـا.  وهنـاك  والعـادات،  واليقـم، 
وتكمـن أهميّّتهـا فـي تقـدُُّم الأمـم وازدهارهـا، ومن دونها تفقـد الجماعات معنـى وجودها 
واسـتقرارها وتطوّّرهـا، وتمنـح الفرد الشـعور بالأمـان، والوقة؛ لكونه ليـس وحًدًيا أو نكرة؛ 
ا ووجـًدًوا وهيئـة.  وتتحـدّّد موقمـات الهُوُيََّـة باللغـة، والثقافـة،  بـل يمتلـك معرفـة وقًـمًي

ّـيّات، والعيـش فـي سلام، والتعايـش المشـترك، ومواجهـة التحد

يتحـدث كتـاب )اليوهـة الوطنيـة القطريـة( لمؤلفـه خالـد بـن غانـم العلـي - كما جاء 



الهُوُِِيََّة الوََطنيّّة القََطريّّة

| 12 |

ًيًا بأحـداث تأريخيّّة  فـي مقدمتـه - عـن مكونـات وركائـز الهُوُيََّـة القطريََّة، ويستشـهد علم
مـرََّت بأهـل قطـر مـن خلال الواقـع المعيـش وكذلـك بواسـطة أشـعار المؤسـس الشـيخ 
جاسـم بـن محمـد آل ثانـي - طيّّـب اللّهه ثـراه - ويختتـم الكاتـب مؤلفه بتوضيح دور النشـأة 
الاجتماعيََّـة فـي تشـكيل الوهيََّـة الوطنيََّـة عامـة، والوهيََّـة الوطنيََّـة القطريََّـة خاصـة، عبر 
الأسـرة، والمجلـس، والمدرسـة، والبيئـة المحيطة.  ويسـرُُّ وزارة الثقافـة تقديم هذا الكتاب 
للقـراء الكـرام، آمليـن الفائـدة والمتعة للجميـع، وأن يكون إضافة جديـدة للمكتبة العربيََّة 

ا وعالميََّا.  ًـيً محل

  

إدارة الإصدارات والترجمة



مَِةَ المُ�دِّق
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مَِةَ المُ�دِّق
نعيـش فـي وقتنـا الحاضـر ضمـن فضـاءات مختلفـة؛ سياسـية اجتماعيـة وثقافيـة، 
ومـن هنـا تأتـي أهميـة دور النخب السياسـية والثقافية، لما لها من تأثير كبيـر في الهُوُِِيََّة، 
وفـي توضيـح طـرق اسـتخدام الفضـاءات التي تنتجهـا، وذلك عبر اسـتراتيجيات وخطط 
يتبناهـا  التـي  والأيديولوجيـات  والسـرديات  الوقانيـن  مـع  تـتلاءم  وحضاريـة  عمرانيـة 

ًـيًا بهُوُِِيََّتـه يؤكدهـا ويحافـظ علهـيا، ويعيـد إنتاجهـا.  المجتمـع، فيصبـح واع

ولأنّّ الفضـاءََ الاجتماعـي تركيبـةٌٌ اجتماعيـة، فهـو كالكائـن الحي يتحـرََّك ويتغيّّر ويؤثر 
ويتأثـر، وتمثـل العلاقـات الاجتماعيـة بيـن الأفراد فـي فلك هذا الفضاء روحـه التي تمنحه 

الحيـاة، وبالتالـي فـإن هـذه الحركـة تؤثر في تشـكيل الهُوُِِيََّة بوصـرةٍٍ أو بأخرى. 

ا أدى إلـى حالـة مـن الفوضـى، لعلهـا  ًـيً ونلحـظ أن العالـم اليـوم يشـهد صراًعًـا حضار
تلـك التـي تسـبق تشـكل أي نظـام عالمي جديـد، إذ يوقل علي عـزت بيجوفيتـش))): »إننا 
جمًعًيـا أفـراًدًا وجماعـات فـي هـذا العالـم جـزءٌٌ مـن صـراع حضـاري شـئنا أم أبينـا«)))، ولا 
أظـن أن أحـًدًا منـا يريـد أن ينشـأ هـذا النظـام الجديـد علـى حسـاب ثقافتـه وموروثـه، ولا 
ا، ولكي نحسـم  أريـد أن أكـون بهـذا القـول متشـائًمًا، ولا أدّّعي فـي المقابل أني متفائل أيًضً

هـذه الفوضـى فـي أي مجتمـع لابـد مـن تبنـي تخطيـط اسـتراتيجي واع مجّّوه.   

ويرجـع ذلـك إلـى التواصـل غيـر المسـبوق بيـن الثقافـات المختلفة لشـعوب الأرض، 
ورغـم مـا يحملـه هـذا التواصـل مـن إيجابيـات؛ إالّا أنـه يحمـل كذلـك فـي طياتـه مخاطـر 
وسـلبيات.   ولعـل مكمـن الخطـر فـي أن المعتقـدات الوجديـة)))؛ التـي أفـرزت ثقافـة 
وهـذه  ووجََّهـت سـلوكه،  الإنسـان،  فعـل  ذهنيـة؛ صاغـت  تصـوُُّرات  نتـج عنهـا  سـائدة؛ 
التصـوُُّرات التـي ترتكـز علهيـا الأخلاق، ويرتكـز علهيـا السـلوك، يُطُعـن فهيا باسـم العلم 

)))  ناشط سياسي بوسني وفيلسوف إسلامي، وُُلد في عام 1925، وتُُوفي في عام 2003، وان�تخب أول رئيس لجمهورية البوسنة 
والهرسك بعد ان�تهاء حرب البوسنة والهرسك.  

الكويتية  النور  )الكويت وميونخ: مجلة  الشرق والغرب، ترجمة محمد يوسف عدس  بين  بيجوفيتش: الإسلام  )))  علي عزت 
ومؤسسة بافاريا، 1994(.

)))  هي التراكمات التي صيغت على مدى أزمنة مديدة، وتبن�تها وحفظتها المجتمعات البشرية في ذاكرتها، من الدين، والعادات، 
والتقاليد، والقيم.   
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والتطـوُُّر.   فالماديـون الداروينيـون)))، مـثلًاا، لا يعترفـون بـالأخلاق واليقـم؛ لأنهـم يـرون أنها 
جـاءت كطفـرة عشـوائية لا يمكننـا الاعتمـاد علهيـا، وأن الأخلاق مسـألة نسـبية، بمعنـى 
أن مـا تـراه أنـت خيـًرًا؛ قـد يـراه غيـرك شـًرًا، وهكـذا فالقتـل والاغتصـاب وزواج الأقـارب 
والشـذوذ، أو مـا يعـرف بــ »المثليـة«، أفعال لا يمكن وصفها بالصـواب أو الخطأ، ولم يعد 
عنـد الداروينييـن المادييـن معيـارٌٌ لليقـم، فتصنيـف الخيـر والشـر يرجـع إلـى مـا يرتضيـه 
والفطـرة  السـماوية  الأديـان  نـرى شـرعنة لأمـور تخالـف  أن  ولـذا فلا عجـب  المجتمـع، 
البشـرية، فقـد جـاء فـي تعريـف الأزمنـة الحديثـة عنـد الفيلسـوف الألماني هيجـل )1770 

- 1831( أنهـا تلـك التـي تجـد معيارهـا مـن داخلهـا وليـس مـن خارجهـا. 

إنّّ نظـام التواصـل العالمـي سلاحٌٌ ذو حديـن، فهـو مفيـد لمََن يعي ما يريـده منه، وضار، 
بـل ومميـت لمـن يجهـل أو يتهـاون بإمكانيـة تأثيـره عليـه، ولـذا فـإن الوسـطية خيـارٌٌ قـد 
يمكننـا مـن الإبحـار فـي هذا العالـم المتلاطم الأمـواج بحريّّـة، وتمنحنا المرونـة اللازمة في 
أخـذ كل مـا هـو جديـد ومفيـد، وترك كل ما هو غير مفيد.   وسـتدفع الوسـطية عنا فكرة 
العزلـة، التـي قـد يتبناهـا البعض بحسـن نيـة؛ لحماية المجتمـع مما تحملـه العولمة))) من 

ّـنّى وجدها فوهـ أحق بها«.  ثٍٍغـ وسـمين، وباختصـار فـإن »الحكمـة ضالـة المؤمن، أ

يُلُاحـظ أن الكثيـر مـن الأفكار، فـي ظـل الانفتـاح الثقافـي، دخلـت علـى المجتمعـات 
العربيـة والإسلاميـة، عبـر وسـائل الإعلام الحديثـة، ومواقـع التواصـل الاجتماعـي، وهـذه 
الأفكار لا تـزال تتوافـد، بغـض النظـر عـن قبـول هـذه المجتمعـات لهـا أو رفضهـا.   ورغـم 
مـا تبذلـه حكومـات هـذه المجتمعـات مـن جهـود حثيثـة، لأجـل الحفـاظ علـى هُُوِِيََّـة 
مجتمعاتهـا، إالّا أن القلـق المجتمعـي مـن هـذه الأفكار الوافـدة لا يـزال مسـتمًرًا، ممـا يلّّوـد 
شـعًرًوا بعـدم الأمـان لإحساسـهم بـأن قيمهم وعاداتهـم وتقاليدهم مدََّهدة، مـا يوجد نًعًوا 
مـن القلـق فـي هـذه المجتمعـات، وحالـة مـن عـدم الاسـتقرار النفسـي أو مـا يُطُلـق عليه 

علمـاء الاجتمـاع »اللامعياريـة«. 

إنّّ المجتمعـات البشـرية اليـوم تعيـش حالـة مـن الميعـان الثقافـي والاجتماعي وحتى 
 1925( Zygmunt Bauman السياسـي، ويذكـر عالم الاجتماع البولنـدي زيجمونت باومان
- 2017( أننـا نعيـش اليـوم حيـاة سـائلة، لـم يعد فهيا شـيءٌٌ صلب، أي ذابت فهيـا الثوابت 
الفيلسـوف  ولعـل  تشـكيل سـلوكياتها.    فـي  البشـرية  المجتمعـات  تتكـئ علهيـا  التـي 

)))  الداروينيون مصطلح نسبة إلى عالم الطبيعة الإنجليزي تشارلز داروين )1809-1882(، الذي طوََّر نظرية التطوُُّر البيولوجي، 
التي ت�نص على أن جميع أنواع الكائ�نات الحية ت�نشأ وت�تطوََّر من خلال الان�تقاء الطبيعي للطفرات الموروثة، أما الماديون فهم 

الذين يفسرون كل شيء بالعلل المادية وحدََها؛ بمعنى أنهم لا يؤمنون بأية عوامل غير مادية.   
)))  مصطلح العولمة شاهد على أنها قسر وقهر لا حرية ولا اختيار، فوزنه الصرفي هو فعللة، مثل قولنا القولبة، أي القسر والقهر 
على قالب، والفرنسة، أي القهر على أن يصبح غير الفرنسي�ين فرنسيون وهكذا، فهي إذن القسر والقهر والإجبار على لون من 
الحضارة  اجتياح  فالعولمة هي  للإنسان فيه،  الغربية( لا خيار  )الحضارة  بعينها  الخصوصية، وهي عولمة خصوصية حضارية 
الغربية للحضارات الأخرى، وهي التطبيق العملي لشعار نهاية التاريخ، أي الحتمية التاريخية التي يروج لها الغرب.   محمد عمارة: 

مخاطر العولمة على الهُُوِِيََّة الثقافية، )القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 1999(، ص 13، 14.   
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يُجُانـب  لـم   )1931  -  1841(  Gustave Le Bon لوبـون  غوسـتاف  الفرنسـي  والمـؤرخ 
الأجـداد  فثقافـة  الأحيـاء«)))،  روح  تكوََّنـت  الأمـوات  روح  »مـن  قـال:  عندمـا  الصـواب 
المتوارثـة هـي مـا يوجـه سـلوك الأحيـاء وأفعالهـم، والتاريـخ ملـيء بالأمثلـة الدالـة علـى 
هـذه المسـألة، ولـن نذهـب بعيـًدًا فتاريـخ قطـر ملـيء بأمثلـة علـى هـذه القـوى المؤثـرة، 
التـي حكمـت ردود الفعـل لـدى أهـل قطـر، ووجهت حركـة التاريخ القََطـريّّ، وخاصة في 
عهـد الشـيخ جاسـم بـن محمد آل ثانـي )1878 - 1913(، ولا يزال تأثيرهـا ممتًدًا حتى الويم. 

وتتجسََّـد هـذه الثوابـت، فـي المجتمـع القََطـريّّ، فـي: الديـن، واللغـة، والمـوروث مـن 
العـادات والتقاليـد واليقم المشـتركة، مثل: الغاية لاتبرر الوسـيلة، إجـارة الملوهف، الحلم 
ًئًيا  والكـرم، الشـجاعة والإقـدام.   ولعـل البيـت التالـي للمؤسـس، يرحمـه الله، يلخـص شـ

مـن هـذه الفكرة:

ترى من طاع الله طاعة له المــــلا         وذلت له أرقاب الملوك الصعايب))).  

وفـي هـذا الكتـاب سـوف نتنـاول مكوّّنـات وركائـز الهُوُِِيََّـة القََطريّّـة، ونستشـهد علهيـا 
بأحـداثٍٍ تاريخيـة مـرت بأهـل قطـر، وكذلـك مـن خلال أشـعار المؤسـس، ونربـط ذلـك 
بالذاكـرة الجمعيـة، وبواقعنـا المعـاش.   ففـي الفصـل الأول المعنـون »الهُوُِِيََّـة القََطريّّة«، 
انطلقنـا مـن تعريـف الهُوُِِيََّـة ثـم مسـتيواتها، ومصادرهـا، ومكوّّناتهـا الظاهـرة، والعمقيـة.   
أمـا الفصـل الثانـي الموسـوم »سـؤال الهُوُِِيََّـة واللايقيـن«، فحاولنا الإجابة عن سـؤال لماذا 
الهُوُِِيََّـة ممََّهـة فـي واقعنـا المعـاش الويم، فتناولنا مفوهمـي العولمة والحداثـة وما أنتجته 
مـن حيـاة سـائلة، وتأثيـر ذلـك علـى المجتمـع القََطـريّّ، أمـا المراحـل التاريخيـة للهُوُِِيََّـة 
القََطريّّـة مـن المخـاض إلـى التشـكل فقـد اسـتعرضها الفصـل الثالـث، وذلـك مـن خلال 
توظيـف التاريـخ منـذ نـزول محمـد بـن ثانـي إلـى الدوحـة فـي عـام 1848، مـروًرًا بحملـة 
فيصـل بـن تركـي علـى قطـر 1851، ودورهـا فـي تشـكل مشـيخة قطـر، وانتهـاًءً بأحـداث 
عـام 1867، ثـم اتفاقيـة 1868، التـي أصبحـت قطـر بموجبهـا مشـيخة مسـتقلة؛ لويضـح 
الفصـل الرابـع، الـذي يحمـل عنـوان »الوعي بالهُوُِِيََّـة القََطريّّة«، كيـف أن الهُوُِِيََّـة القََطريّّة 
تتمثـل فـي أفعـال أهـل قطـر كالشـجاعة والإقـدام وإجـارة الملهـوف والثبات علـى المبدأ، 
وغيرهـا.   وخصـص الفصـل الخامـس »الذاكـرة الجمعيـة والهُوُِِيََّـة« لتوضيـح كيـف أن 
الذاكـرة الجمعيـة تلعـب دوًرًا فـي تشـكل الهُوُِِيََّـة، وذلـك بقـراءة مـا ذكـره ابـن بشـر عـن 
حملـة فيصـل بـن تركـي على قطر، وأخيـًرًا يختتم الكتاب بالفصل السـادس، الذي يوضح 
دور التنشـئة الاجتماعيـة فـي تشـكيل الهُوُِِيََّـة الوطنيّّـة عامـة، والهُوُِِيََّـة الوطنيـة القََطريّّـة 

خاصـة، مـن خلال الأسـرة والمجلـس والمدرسـة.  

))) غوستاف لوبون: فلسفة التاريخ، ترجمة عادل زعيتر، )القاهرة: مؤسسة هنداوي، 2017(، ص 106.  
المصطفوية،  المطبعة  )بمبي:  النمط،  بني هلال من هذا  أن شعر  النبط كما  ثاني: رسالة في شعر  بن  ))) جاسم بن محمد 

1325(، ص 13.   
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الفصل الأول
الهُوُِِيََّة القََطريّّة

لا يتفـق الباحثـون علـى تعريف واحـد لمفوهم الهُوُِِيََّة؛ لأنه يضـم العديد من المعاني 
والآراء والأفكار والتشـعبات.   والهُوُِِيََّـة لغـًةً مصطلح مَنَْْسُُـبٌٌو إِلَِىَهُُ وََ، وهي »إحسـاس 
الفـرد بنفسـه وفرديّّتـه وحفاظـه علـى تكاملـه وقيمتـه وسـلوكيََّاته وأفكاره فـي مختلف 
ًئًيا عـن غيـره، وهي حقيقة الشـيء  المواقـف«)))، وهـي: »مُجُمـل السـمات التـي تميـز شـ
المطلقـة المشـتملة علـى صفاتـه الجوهرية والسـلوكية والانتمائية والجنسـية، كما أنها 

غيـر ثابتـة متغيرة مـع الزمن«))). 

ويـرد فـي تعريـف المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم )ألكسـو( »أن هُُوِِيََّـة 
لكنهـا  والتقاليـد،  واليقـم  الخصائـص  مـن  جامـًدًا  ا  ًـبً مرك ليسـت  الوطنيّّـة  المجتمـع 
الفكريـة  والأبعـاد  التاريخيـة  السـمات  مـن  وأنهـا  والأفعـال،  المشـاعر  مـن  مجموعـة 
والفنيـة والروحيـة، ومـن المعطيـات الحيـة للسـلوك، والتـي تُعُنـى بالحـوار والتطـور 
والأخـذ والعطـاء والإبـداع الذاتـي، فهـي تُعُيد خلق ذاتهـا في إطار خصائصهـا المتفردة؛ 
للمجتمـع،  العرقيـة  بالموروثـات  وتتغـذََّى  مسـتمرة،  داخليـة  حركـة  فـي  بوصفهـا 
وبالقـدرات الداخليـة الإبداعيـة فيـه، كمـا تتغـذََّى بالإسـهامات الخارجيـة عـن طريـق 
التفاعـل والممارسـة مـع الآخـر«))).   ونخلـص إلـى أن الهُوُِِيََّـة هـي »الصـورة التـي يرغب 
مجتمـع مـا أو مجموعـة بشـرية محدََّدة أن تُعُرف بها وسـط الشـعوب الأخـرى«)))، وهو 

التعريـف الـذي نميـل إليـه.  

 - 1902( Erik Erikson ويرجـع الفضـل إلـى عالـم النفـس الأمريكـي أريـك أريكسـون
1994( فـي نشـر كلمـة الهُوُِِيََّة في العلوم الإنسـانية، وقد اسـتمد نظريته مـن قبائل الهنود 

)))  رقية سعيد: »منظومة الهُُوِِيََّة وعلاقتها بالديموقراطية في الفكر السياسي«، مجلة قضايا سياسية، العدد 60 )2020(، ص 
  .130

))) سمير إبراهيم حسن: الثقافة والمجتمع، )دمشق: دار الفكر، 2007(، ص 432.  
))) زينب علي محمد علي يوسف: الهُُوِِيََّة الثقافية ومسرح الطفل، )القاهرة: مك�تبة الأنجلو المصرية، د.   ت.  (، ص 33.  

)))  ياسر الغرباوي: نحو بناء هُُوِِيََّة وطنيّّة جامعة، )الدوحة: مركز الت�نوُُّع لفض المنازعات، د.   ت.  (، ص 2.
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الحمـر فـي كاليفورنيـا الشـمالية؛ حيث درس الاجتثـاث الثقافي لهؤلاء الهنـود في كتابه 
»طفولـة ومجتمـع«، المنشـور سـنة 1950، حيـث فسـر فيـه الهُوُِِيََّـة الشـخصية، وقـال: 
»إن الهُوُِِيََّـة تتطـوََّر عبـر ثمانـي مراحـل أو أعمـار فـي دورة الحيـاة«، وبهـذا وضـع معنـى 
الهُوُِِيََّـة وشـرحه بشـكلٍٍ علمـي، وقـد حـاول مَـَن جـاء بعـده من علمـاء النفـس والاجتماع 
التوسـع فـي مفهـوم الهُوُِِيََّـة، وخاصـة العالـم »كوردن آلبو« فـي كتابه »حقيقـة الإذابة«، 
»الجماعـة  نظريـة  عبـر  الأدوار  بنظريـة  الهُوُِِيََّـة  مفهـوم  بربـط   ،1954 عـام  المنشـور 
المرجعيـة أو كمـا تسـمََّى لـدى علمـاء الاجتماع »التكنـه«، وهي الصيرورة التـي من خلالها 
يتـم فهـم لمـاذا نقـوم بالـدور الـذي نعملـه؟ وهـذه النظريـة وسـعت مفهـوم الهُوُِِيََّـة لـدى 

الاجتماع))). علمـاء 

والهُوُِِيََّـة الوطنيّّـة هـي حجـر الزاويـة فـي تكـيون الأمـم؛ لأنهـا نتيجـة تراكـم تاريخـي 
طيوـل، ومـن ثـمََّ لا يمكـن تحهقيقـا بالقـرارات السياسـية منفـردة؛ إذ تحتـاج إلـى تراكـم 
تاريخـي، وهـذا مـا يتفََّوـر فـي المجتمعـات العربيـة والإسلاميـة، حيـث تجمعهـا وحـدة 
اللغـة والديـن، وذلـك بـخلاف المجتمعات الأوروبيـة، التي يجمعها الاقتصـاد والمصالح 

المشتركة. 

وبنـاء هُُوِِيََّـة وطنيّّـة مـا هـو إالّا محاولـة لسـد الثغـرات التـي تشـطر وحـدة الواقـع 
 Louis Althusser الاجتماعي، كما ذهب إلى ذلك الفيلسـوف الفرنسـي ليوس ألتوسـير
)1918 - 1990(، وهـو تشـكيل »أيديولوجيـا كليـة«، أو مـا سـمّّاه عالم الاجتماع الفرنسـي 

أميـل دوركهايـم Émile Durkheim )1858 - 1917( بالوعـي الجمعـي))). 

مستيوات الهُوُِِيََّة
للهُوُِِيََّـة ثلاثـة مسـتيوات: الفـردي، العائلـي/ القبلـي، الوطنـي.   وكلمـا تجانـس الناس 
ا تضاءلـت الفروقـات بيـن الهُوُِِيََّة في هذه المسـتيوات، وكلمـا اختلفت الثقافات  ًـيً ثقاف
فـي الوطـن الواحـد زادت الفروقـات بيـن هـذه المسـتيوات، وهـذا لـه ارتبـاط مباشـر 
ا.   ويعيـش المجتمـع فـي حالة من اسـتقرار  بالتنشـئة الاجتماعيـة، كمـا سـنوضح لاحًـقً
مـا دامـت الهُوُِِيََّـة فـي مسـتيواتها الثلاثـة متناغمـة ومتعايشـة، إالّا أنـه عنـد طغيـان أحـد 
هـذه المسـتيوات علـى الأخـرى، فـإن ذلـك يـؤدي إلـى حالـة مـن عـدم الاسـتقرار.   فكل 
شـخص منـا لـه هُُوِِيََّتـه الفرديـة، وشـخصيته التـي تميـزه عـن غيـره، وهـذا ضـروري حتـى 
لا يكـون الإنسـان إمعـة؛ إنْْ أحسـن النـاس أحسـن، وإنْْ أسـاؤوا أسـاء، ولذلـك وصف الله، 
ا وحـده وقومـه  ًـنً سـبحانه وتعالـى، إبراهيـم الخليـل، عليـه الـسلام، بأنـه »أُمََُّـــة«، أي مؤم

عالم  سلسلة  والتراث،  والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس  )الكويت:  توفيق،  سحر  ترجمة  والعنف،  الهُُوِِيََّة  ياصن:  أمارت    (((
المعرفة، 2008(، ص33.  

)))  عبد الغني عماد: سوسيولوجيا الهُُوِِيََّة جدليات الوعي والتفكك وإعادة البناء، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2019(، 
ص 36.   
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كانـوا آنـذاك كفـاًرًا.   ولـكل شـخص منا كذلـك هُُوِِيََّته القبلية أو ما يقـوم مقامها، حيث 
إننـا فـي مجتمعاتنـا القبليـة ننتمـي إلـى مجموعـة قـد تختلـف عـن غيرهـا فـي بعـض 
ا، وهـذه الهُوُِِيََّة يحرص أعضاؤهـا في الغالب  ًـنً التقاليـد والسـلوكيات وفـي اللهجـة أحيا
علـى التمسـك بهـا والتغريد داخل منظومتهـا، بالإضافة لهاتين الهُوُِِيََّتيـن تجمعنا الهُوُِِيََّة 
الوطنيّّـة، والتـي يكتسـبها الفـرد مـن خلال انتمائـه للوطـن، ويفتـرض أن لا تعلـو أيٌٌ مـن 
الهُوُِِيََّتيـن الأخريتيـن علهيـا، ومـن الضـروري أن تُبُنـى هـذه الهُوُِِيََّـة علـى أسـس صحيحـة؛ 
تأخـذ بعيـن الاعتبـار مـا هو ثابـت وما هو متغير فـي المعتقد الوجدي للأمـة؛ من ثقافة 

ه السـلوك.   ِ كِ المشـاعر وت�جِّو وتصـوُُّرات كبـرى ومفاهيـم، وقيـم تحـ�رِّ

فمـثلًاا نجـد فـي المجتمعـات الماديـة طغيـان الهُوُِِيََّة الفردية علـى غيرها مـن الهُوُِِيََّات، 
فالفـرد يعتقـد أن مـا وصـل إليـه إنمـا تـمََّ بجهده؛ ولـذا ليس لأحد حـقٌٌ فيه.   وفـي المقابل 
قـد تُضُخـم الهُوُِِيََّـة القبليـة وتطغـى علـى المشـهد عنـد إحسـاس))) الأفـراد بالظلـم أو عـدم 
ًبًا؛ مما  العدالـة، وقـد يرجـع كذلـك لكِِبْْـر في أنفسـهم، فيرون أنهـم الآصل دًمًا أو الأرفع نسـ
قد يؤدي إلى تشـكل عنصرية ميقتة وصفها الرسـول صلّّى الله عليه وسـلّّم بأنها »مُنُتنة«))).   
ونلاحـظ أنـه عندمـا تضعـف القـوة المركزية )قـوة الدولة( تضعـف معها الهُوُِِيََّـة الوطنيّّة، 
وتقـوى عندهـا الهُوُِِيََّـات الأخـرى؛ بل قـد تصبح هذه الهُوُِِيََّـات عابرة للحـدود مدّّهدة بذلك 
الأمـن والاسـتقرار فـي الوطـن؛ بـل وقـد تهدد وجـوده.   وعليه فـإن صمام الأمـان عندئذ هو 
الهُوُِِيََّـة الوطنيّّـة العمقيـة المتأصلـة، لأنهـا سـتحكم مشـاعر الشـعب، وتوجـه سـلوكياته، 
وسـيعمل النسـيج الوطني الذي نسـجته الهُوُِِيََّة العمقية على إبقاء اللُحُمة والتماسـك بين 

شـرائح المجتمع في أوسـأ الظـروف وأحلكها. 

إذن، يمكـن للهُوُِِيََّـة الوطنيّّـة أن تدعـم الأمـن والاسـتقرار للفـرد والمجتمـع مـن خلال 
العـدل، ويـؤدي ذلـك إلـى نمـو المجتمـع وازدهـاره، حيـث لا يتصـور ازدهـار أي مجتمـع 
ا مسـتًرًقا -ولا أدل علـى ذلـك مـن الواقـع الـذي نعيشـه- وإذا ما  ًـنً أو تطـوره إذا لـم يكـن آم
وجـد الفـرد فـي مجتمعـه الأمـن والعدل والاسـتقرار والـملاذ، فـإن الهُوُِِيََّة حينئذ سـتُعُزز 
وثقافتـه سـوف  بوطنـه  ارتباطـه  فـإن  ذلـك  يجـد  لـم  وإذا  وثقافتـه،  بوطنـه  ارتباطـه 
يتزعـزع، وسيُنُشـد أي ثقافـة تحتـرم كرامتـه، كمـا يمكـن للهُوُِِيََّة أن ترسـخ مفاهيم وقيم 
ـا، وتحفـز الفـرد والمجتمـع علـى العلـم والعمـل  الانتمـاء والـولاء داخـل المجتمـع أيًضً

والتطور. 

مصادر الهُوُِِيََّة
تسـتقي الهُوُِِيََّـة قيمهـا مـن عـدد مـن الركائـز الأساسـية، منهـا: الديـن، اللغـة، التاريـخ 

)))  ليس بالضرورة أن يكون إحساسًًا صادقًًا.  
)))  الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من رواية جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما.   
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المشـترك، والتـراث )العـادات والتقاليـد(.  

الديـن هـو الرابـط الأقـوى فـي أغلـب المجتمعـات، ويفتـرض أنـه يوقم بدورٍٍ أساسـي 
فـي تحديـد نظـرة الإنسـان إلـى الحيـاة وإلـى الآخـر، ويحكـم وويجـه تصرُُّفـات النـاس 
وسـلوكياتهم.   وفـي المجتمـع المسـلم جعـل الله، سـبحانه وتعالـى، الإنسـان خليفة في 
الأرض، »وإذ قـال ربـك للملائكـة إنـي جاعـل فـي الأرض خليفـة« )البقـرة: 30(، والهـدف 
ا باسـتغلال مواردهـا فـي نهضتـه  ًـيً ا، فماد ًـيًو ا ومعن ًـيً مـن الخلافـة هـو إعمـار الأرض ماد
وتطـوره وحياتـه، وهـي رحلـة طيولـة؛ فمـع كل تقـدُُّم تحـرزه البشـرية تظهـر تحديـات 
ا فبنشـر الفضيلـة ونبذ الإفسـاد والظلـم، وبالتالي فـإن الدين  ًـيًو وأسـئلة جديـدة، أمـا معن
قـد حمََّـل الإنسـان أمانـًةً ثيقلـة، وأصبـح الإنسـان فـي صـراع مـا بيـن الإرادة الشـرعية، أي 
مـا يريـد الله سـبحانه وتعالـى منـه، والإرادة البشـرية، أي مـا تحكمـه الأوهـاء والمصالـح.  

وينظـر البعـض إلـى أن الديـن مـن الموّّقمـات الأساسـية للهُوُِِيََّـة، وبأنه الرابـط الأقوى 
ًيًا،  بيـن الجماعـات والمجتمعـات، ولـذا نلحـظ أنـه عند أدلجـة الدين، أي توظيفه سياسـ
تولـد منـه أفكار وآراء مختلفـة قـد تصـل بأصحابهـا إلى تناحـر أفراد الجماعـة الواحدة.   

ولهـذا فقـد نـصََّ الدسـتور الدائـم لدولـة قطـر لعـام 2004 فـي المـادة الأولـى علـى أن 
»قطـر دولـة عربيـة مسـتقلة ذات سـيادة، دينهـا الإسلام، والشـريعة الإسلاميـة مصـدر 
رئيسـي لتشـريعاتها، ونظامهـا ديموقراطـي، ولغتهـا الرسـمية هي اللغة العربية، وشـعب 

قطـر جـزء مـن الأمـة العربية«. 

واللغـة كذلـك، مصـدرٌٌ مهـمٌٌّ للهُوُِِيََّـة فـي أي مجتمـع مـن المجتمعات البشـرية، وهي 
د هُُوِِيََّتهم وانتماءهـم.   ويرى الكثيرون  ِ الرابـط الأسـاس بيـن أفـراده، وتعتبر لهم رمـًزًا ي�حِّو
أن اللغـة ليسـت أداة للتعامـل والتعـاون الاجتماعييـن فحسـب؛ وإنمـا هـي أداة للتفكيـر 
والحــس والشـعور، وأنهـا أهـم أدوات التفاعـل وأقدمهـا عنـد البشـر، وهـذا مـا يجعـل 
الهُوُِِيََّـة لا تنفصـل عـن اللغـة.   كمـا أنهـا أعظـم تجليـات فكـرة الوحـدة عنـد شـعوب 
رِ  العالـم، وتعتبـر المركـز لمفوهم الهُوُِِيََّة الواسـع، فاللغة هي مَنَ تنظّّـم التفاعلات، وتع�بِّ
زِ انتماءهـم لبعضهـم البعـض، وعليـه لا يكتمـل  عـن مشـاعر وأفكار الشـعوب، وتعـ�زِّ
مدلـول الهُوُِِيََّـة إالّا فـي جوهـر اللغـة.   ولـذا عندمـا دعـا أميـن شـميل )1828 - 1897( في 
أواخـر القـرن التاسـع عشـر إلـى إحلال اللهجات العاميـة محل اللغة الفصحـى لتقطيع 
أوصـال الأمـة العربيـة، وبالتالـي تضيع ذاكراتها التاريخية، كتـب رًدًا عليه عبد الله النديم 
)1845 - 1896( مقـالًاا فـي صحيفـة )التنكيـت والتبكيـت( بعنـوان »إضاعة اللغة تسـليم 

للـذات«)))، وفـي العنـوان دلالـة علـى أهمية اللغـة كمصـدر للهُوُِِيََّة.  

والمجتمعـات  والجماعـات  الأفـراد  سـلوك  فيـه  ينعكـس  سـجلٌٌ  كذلـك  واللغـة 

)))  عمارة: مخاطر العولمة، ص 19.   
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والوقميـات المختلفـة، وأسـاس يتحـدََّد عليـه تمييـز الهُوُِِيََّـات، فهـي ليسـت قنـاة ناقلـة 
للثقافـة والمعـارف المختلفـة فحسـب؛ بـل هـي جـزءٌٌ مـن ماهيـة هـذه الثقافـة وهـذه 
ا، فـإن  ًـيً ًيًا وثقاف ا وسياسـ ًـيً المعـارف.   وإذا كانـت اللغـة توحـد الناطيقـن بهـا اجتماع
الفكـر والعواطـف والثقافـة، ولهـذا اهتـم  أخـرى يعنـي تحـوُُّلًاا فـي  إلـى لغـةٍٍ  التحـوُُّل 
المحتلـون للعالـم العـربي بفـرض لغتهـم عليـه، لأجـل محـو ماضيـه ونقلـه إلـى طـي 
النسـيان، واللغـة مصـدر رئيـس مـن مصـادر الهُوُِِيََّـة فـي كل بلـد، وهـي الناطق الرسـمي 
بلسـان الهُوُِِيََّـة، ومـن ثـمََّ فـإن مـا يـروج لـه مـن أن اللغـة العربية مـن أعباء الماضـي، وأنه 
يجـب التعلـق بلغـات الغـرب وثقافاتـه لتحيقـق النمـو والازدهـار دعـوى زائفـة لا تـرد 

علـى لسـان عاقـل يريـد الخيـر لوطنـه وأمتـه))). 

لقـد أجمعـت دراسـات اللغيوـات الاجتماعيـة علـى أن اللغة هي أحد أبـرز مكوّّنات 
الهُوُِِيََّـة، لـذا فـإن اللغـة والوطـن وجهـان لعملـة واحـدة، ينتـج عـن فصلهمـا تهتـك فـي 
نسـيج الهُوُِِيََّـة، والـذي بـدوره يـؤدي إلى تحللها وتلاشـهيا.   ويرى بعـض الباحثين أن اللغة 
هي التي تولد الهُوُِِيََّة، وأن الهُوُِِيََّة في جوهرها وعمومها مسـألة لغيوة أو ظاهرة لغيوة.   
إننـا بحاجـة إلـى الوعـي بأهميـة اللغة علـى المسـتيوات الثقافيـة والاجتماعيـة، وتكمن 
الخطـورة فـي عـدم وعينـا بمكانـة اللغـة وأهميتهـا، وعـدم معرفتنـا بـأن اللغـة مبدعـة 
للهُوُِِيََّـة، ومجسـدة لهـا، ووعـاء الفكـر الـذي تسـتمد منـه الهُوُِِيََّـة شكلها ومضمونهـا.   إن 
اللغـة تعطـي الأنمـاط التـي نفكـر فهيـا، وتعطـي شكلًاا لعلاقاتنـا بالعالـم المحيـط بنـا، 

وتمكننـا مـن تيوكـن ذواتنا.  

إنّّ شـعار فرنسـا، وهـي كمـا يوقلـون »حاملـة لـواء الديموقراطيـة«، يتمثـل بــ »أمـة 
واحـدة، ودولـة واحـدة، ولغـة واحـدة«.   وهـذا الشـعار يجسـد أهميـة اللغـة فـي إيجـاد 
هُُوِِيََّـة وطنيّّـة، وبالتالـي فـإن اسـتخدام لغـة أجنبيـة فـي التعليـم لـه تداعياتـه علـى اللغة 
الواحـدة، والدولـة الواحـدة، والأمـة الواحـدة.   وتنشـأ هذه التنافسـية التعدُُّدية من كون 

لغـة تعلـم الومـاد العلميـة المتخصصـة هـي فـي كثيـر مـن الأحيـان غيـر العربية. 

إنّّ اللغـة مؤلََّـف رئيـس مـن مؤلََّفـات الهُوُِِيََّـة فـي كل بلـد، وهـي الناطـق الرسـمي 
بلسـان الهُوُِِيََّـة، ولابـد أن تشـغل اللغـة مكان الصـدارة كمصـدر للهُوُِِيََّـة، وهـي عنصـر 
ثقافـي مهـم فـي توحيـد الانتمـاءات الجماعيـة، ولهـذا فلا عجـب أن عـرّّف الفيلسـوف 
الألمانـي يوهـان فيختـه Johann Fichte )1762 - 1814(، الأمـة الألمانيـة بأنها التي تضم 
جميـع الذيـن يتكلمـون اللغـة الألمانيـة، واعتبرهـا أسـاس الهُوُِِيََّـة الألمانيـة؛ بـل ذهب إلى 

القـول بـأن »اللغـة الوقميـة والهُوُِِيََّـة الوقميـة أمـران متلازمـان ومتعـادلان«))). 

)))  خالد بن غانم المعاضيد: »اللغة والهُُوِِيََّة«، صحيفة العرب )23 ديسمبر 2021(.   
)))  محمد غاليم: »اللغة والهُُوِِيََّة في ضوء النظرية السياسية«، في ك�تاب مجموعة مؤلفين: اللغة والهُُوِِيََّة في الوطن العربي.  .   

إشكاليات تاريخية وثقافية وسياسية، )بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013(، ص 319.  



الهُوُِِيََّة الوََطنيّّة القََطريّّة

| 26 |

ورغـم أهميـة اللغـة العربيـة فـي بنيـة الهُوُِِيََّـة، إالّا أن ذلـك لا ينفـي أهميـة العوامـل أو 
الموّّقمـات الأخـرى، حيـث يـرى عالـم الاجتماع السـوري حليم بـركات )وُلُـد 1933( مثلًاا، 
أن ثمّّـة عوامـل أخـرى لا تقـل أهميـة عـن اللغـة فـي تدعيـم الانتمـاء والهُوُِِيََّـة، كالثقافـة 
مِة هذه  والتاريـخ المشـترك والجغرافيـا، وتأتـي المصالـح الاقتصادية المشـتركة فـي م�دِّق
العوامـل))).   ونتفـق معـه علـى أهميـة هـذه العوامـل، إالّا أننـا نختلـف معـه فـي درجـة 
أهميـة هـذا العوامـل مقارنـًةً بأهميـة اللغـة كمقـوّّم رئيـس فـي الهُوُِِيََّـة.   إن إشكاليـة 
الهُوُِِيََّـة قـد غـدت اليـوم مـن أهـم القضايـا الحيويـة التـي تطـرح نفسـها بإلحـاح علـى 
المجتمـع العـربي المعاصـر، فهُوُِِيََّـة المجتمـع وارتبـاط أفـراده بهـا تمنحهـم كينونتهـم 
وأسـس وجودهـم وشـعورهم بالانتمـاء إلـى أصل أو أصول مشـتركة، فتغذي مسـؤوليتهم 

الجمعيـة بضـرورة اسـتمرار موّّقمـات الهُوُِِيََّـة واسـتدامة عناصرهـا))). 

إن العلاقـة بيـن تشـكل هُُوِِيََّـة المجتمع أو إعـادة تشكلها أو إنتاجهـا، واللغة - الأم هي 
علاقـة جدليـة.   إذ يـرى بعـض الباحثيـن أن اللغـة هـي التـي تولـد الهُوُِِيََّـة، وأن الهُوُِِيََّة في 

جوهرهـا وعمومهـا مسـألة لغيّّوة أو ظاهـرة لغيّّوة. 

واللغـة العربيـة هـي العامل التاريخي المشـترك الأول للأمة العربيـة، ونظًرًا لارتباطها 
بـالإسلام فقـد تـمََّ الحفاظ علهيـا، وتتعزز مكانتها باسـتخدامها كلغـة للكتاب والخطاب 
والتواصـل بيـن أبنـاء الشـعب العربي، فالاهتمام بها هو اهتمام بالوجـود العربي)))، ولذا 
فـإن التحديـات التـي تواجـه اللغـة هـي ذاتهـا التـي تواجـه الهُوُِِيََّة؛ بـل ومجمـل الوجود 
العـربي، فالمتوقـع أن أزمـة اللغة سـوف تتفاقـم، وبالتالي أزمة الهُوُِِيََّـة، ولكن ذلك ليس 

لتراجعهـا؛ بل ليسـطرة اللغـات الأجنبية على مؤسسـات التعليم. 

الناطـق الرسـمي  بلـد، وهـي  الهُوُِِيََّـة فـي كل  اللغـة مصـدر رئيـس مـن مصـادر  إنّّ 
بلسـان الهُوُِِيََّـة، ومـن ثـمّّ فـإن مـا يـروج لـه مـن أن اللغـة العربيـة مـن أعبـاء الماضـي، 
وأنـه يجـب التعلـق بلغـات الغـرب وثقافاتـه؛ لتحيقـق النمـو والازدهـار هـو نـوع مـن 
أنـواع الاسـتعمار، إذ كان يجـب علـى الـدول العربيـة بعـد تحررهـا من الاحـتلال أن توقم 
ع اللغات  بغربلـة لغتهـا مـن مؤثراتـه، وأن تعمـل علـى تعمهقيـا باعتبارهـا هُُوِِيََّتها.   فتنـّوُّ
بأنـه  شـخص  يوصـف  فعندمـا  والحضـارة،  المجتمـع  عليـه  مـا  يعكسـان  واختلافهـا 
إنجليـزي أو عـربي، فالمقصـود أنـه ينتمـي إلـى الأمـة الإنجليزيـة أو الأمـة العربيـة، وبهـذا 

المعنـى تُحُـدََّد الجماعـات البشـرية والهُوُِِيََّـات المختلفـة علـى أسـاس اللغـات.   

ا، فإن التحـوُُّل إلى  ًـيً ًيًا وثقاف ا وسياسـ ًـيً ـد الناطيقـن بهـا اجتماع ِ وإذا كانـت اللغـة ت�حِّو

)))  محمد غاليم: »اللغة والهُُوِِيََّة«، ص 320.  
))) عبد السلام المسدي: »الهُُوِِيََّة واللغة في الوطن العربي بين أزمة الفكر ومأزق السياسة«، في ك�تاب مجموعة مؤلفين: اللغة 
والهُُوِِيََّة في الوطن العربي.  .   إشكاليات تاريخية وثقافية وسياسية، )بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013(، 

ص 297.  
))) المسدي: »الهُُوِِيََّة واللغة«، ص 299.  
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لغـةٍٍ أخـرى يعنـي تحـوُُّلًاا فـي الفكـر والعواطف والثقافـة، ولهـذا اهتم المحتلـون للعالم 
العـربي بفـرض لغتهـم علهيـا لمحـو ماضهيـم ونقلـه إلى طي النسـيان))).  

أمـا التاريـخ المشـترك لأي أمـة أو شـعب، ومـا يحملـه مـن ذاكـرة جمعيـة، فيعتبـر 
مصـدًرًا ممًّّهـا مـن مصـادر الهُوُِِيََّـة، حيـث إنّّ الأمم تسـتلهم من التاريخ حاضرها، وترسـم 
بـه هُُوِِيََّتهـا، والكثيـر مـن الشـعوب تسـتلهم مـن شـخصيات أثـرت فـي تاريخهـا نمـاذج 

لهُوُِِيََّتهـا، وتخلدهـا فـي ذاكرتهـا. 

فاتحـاد أهـل قطـر تحـت رايـة الأدعـم، وقيـادة الشـيخ جاسـم بـن محمـد آل ثانـي 
)1913-1826(، منـذ معركـة مسـيمير 1851 قـد حُُفـر فـي الذاكـرة التاريخيـة، إذ أفـرز 
الصـراع الـذي دار حـول قطـر نًعًوـا مـن العقـد الاجتماعي بيـن أهلها، وفـرض علهيم أن 
ا حيـن توجوها إلى سـاحة  ًـيً يتكاتفـوا، وأن يدافعـوا عـن وطنهـم.   وقـد تُرُجـم ذلـك عمل

المواجهـة، وهـم يـرددون وقـل شـاعرهم:

تمـــيم بـــيرق  مـــشى  وراهلا  نمشـــي  كلنـــا 
لــو كثــر نقطــع لظــاه)))جمعنــا عــوق الخصيــم

لقـد تنامـت فكـرة الوطـن فـي إقامـة كيـان سياسـي محََّود لـدى أهل قطـر، وتشكلت 
فـي وجدانهـم بالمفهـوم الجويسياسـي، بلغـة اليـوم، مـن خلال مـا مـرََّ بهـم مـن أحـداث 
عبـر تاريخهـم، إذ رأى أهـل قطـر بعـد التجـارب القاسـية التـي مـروا بهـا أنـه يجـب أن 
يعتمـدوا علـى أنفسـهم فـي بنـاء كيـان سياسـي متماسـك، ويجعلنـا ذلـك نتسـاءل كيـف 
يمكـن أن يكـون لحصـار قطـر، أو مـا عُُـرف بخـراب الدوحـة الثاني في عـام 1867، هذا 
الأثـر الكبيـر الممتـد، فيمـا يُعُرف في النظم المعقـدة )nonlinear( بــ »تأثير الفراشـة«؟؛ 
فقـد كان لـه أثـرٌٌ كبيـرٌٌ ممتـد حُُفـر فـي الذاكـرة الجمعية لأهل قطـر، إذ دُمُـرت الدوحة 

ا كمـا يقـول لوريمـر)))، وشُُـرد أهلهـا فـي مناطـق الخليـج المختلفة))).  والوكـرة تماًـمً

وقيـم وغيرهـا، مصـدًرًا  وتقاليـد  مـن عـادات  يتضمنـه  بمـا  يمثـل،  فإنـه  التـراث  أمـا 
ممًّّهـا مـن مصـادر الهُوُِِيََّـة، لأنـه ترسـخ عبـر تفاعـل تـمََّ فـي سـياقات اجتماعيـة وثقافية 
وسياسـية تناقلتهـا أجيـال مختلفـة عبـر مـدى زمنـي طيوـل، ولـذا نـرى أنـه يتـداول بيـن 
النـاس بشـكلٍٍ تلقائـي وغيـر واع، وبالتالـي أصبـح جـزًءًا مـن سـمات المجتمع التـي تميزه 
بوضـوح عـن غيـره، فمـا نرثـه مـن الأجـداد يقمـع تقلبـات النفـس، كمـا تفعـل العقائـد، 
فـكل خليـة جديـدة هـي وارثـة لخليـة سـابقة؛ بـل وتحتفـظ بعـدد مـن خصائصها شـئنا 

)))  بتصرف عن محاضرة الدك�تورة فرح العريضي، بعنوان »قراءة جدلية في فهم الفضاء الاجتماعي«، )14 نوفمبر 2021(.   
)))  ناصر بن علي بن أحمد آل ثاني )إعداد وجمع(: لمحات من تاريخ قطر رواها الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني، )دبي: المؤلف، 

2006(، ص 134.  
)))  أحمد العناني )تقديم(: قطر في دليل الخليج، )الدوحة: قسم الوثائق والأبحاث بمك�تب الأمير، 1981(، ص 37.  

(4)  Pol.   Dept.   No.   1638 pp.   15-24, 23 Apr1868   .
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أم أبينـا.   وهـذه العناصـر الموروثـة تمنـح الفـرد خصائـص جبِلِّّيـة يكون بعضها مشـترًكًا 
بيـن جميـع أفـراد العـرق نفسـه.   والمقصود بالتراث، كل ما يكتسـبه الفرد ويتربََّى عليه 

منـذ صغـره، وانتقـل فـي اللاشـعور لديـه، وأثّّـر فـي كل حركاتـه وسـكناته.  

مكوّّنات الهُوُِِيََّة
تتكـوّّن الهُوُِِيََّـة مـن مجموعـة مـن اليقـم )تصـوُُّرات كبـرى( تجـذََّرت عبـر الزمـن فـي 
المجتمـع، وتعتبـر سـرََّ وجـوده، لمـا لها من قـدرة على إبقـاء هذا المجتمـع متحًدًا حول 
دِ سـلوك أفراده في علاقاتهـم البينية وبين المجتمـع والمجتمعات  هـذه اليقـم التـي تح�دِّ
الأخـرى، وضمـان الوجـود يُحُدث الاسـتقرار النفسـي والمـادي، وبالتالي ييهـئ المجتمع، 
ويجعـل فرصتـه فـي التطـوُُّر أعلـى مـن غيـره، حيـث إنـه يضمـن توفيـر الاحتياجـات 
الإنسـانية الأساسـية كالغذاء والعلاج والماء والمرافق الصحية والسـكن والأمان الفردي، 
وتوفيـر المعرفـة، وتسـيهل الحصـول علـى المعلومـة، وتوفيـر الاتصـالات والحريـات؛ 

كحريـة التعبيـر وغيرها.  

وكلا مكوّّني الهُوُِِيََّة الظاهر والعميق قابل للتغيُُّر، وهنا يأتي دور التنشئة الاجتماعية 
لمحاولـة صيانـة المكـوّّن العميـق والحفـاظ عليـه؛ لأنه ليـس إالّا تصوُُّرات كبـرى، تحكم 
سـلوك الفـرد والمجتمـع، وتتفـق علهيـا المجتمعـات البشـرية، ولـذا فهـي تصلـح لـكل 
زمـان ومكان؛ بـخلاف المكـوّّن الظاهـر للهُوُِِيََّـة، والـذي لا يترتـب عليـه تكـوُُّن تباينـات 

وتناقضـات اجتماعية. 

ويمكـن تقسـيم الهُوُِِيََّـة إلـى قسـمين رئيسـين: المكـوّّن الظّّاهـر والمكـوّّن العميـق 
)التصوُُّرات الكبرى(، فالمكوّّن الظاهر هو القسـم المحسـوس )المادي(، وهذا المكوّّن 
مـا هـو إالّا تجسـدٌٌي للمكـوّّن العميـق للهُوُِِيََّـة، ومعـزز لـه فـي الوقت نفسـه، أمـا المكوّّن 

ّـجّوه الموّّكـن الظاهـر والمنبـع الأسـاس له.  العميـق فوهـ الـذي ي

المكوّّن الظاهر للهُوُِِيََّة
ـدة للهُوُِِيََّـة العمقية، كما ذكرنا،  ِ تتكـوّّن الهُوُِِيََّـة الظاهـرة من العناصر المادية المج�سِّ
مـن  مـأكل، وملبـس، وعمـارة، ولغـة، وفنـون، وتـراث، وسـلوك.   ولـذا عندمـا نـزور بلـًدًا 
مـا ونلحـظ أنـه تكثـر بـه المسـاجد فهذا مؤشـر علـى أن غالبيـة أهله مسـلمون، وعندما 
تكـون اللغـة المتداولـة فـي بلـد مـا هـي العربيـة فنعرف فـي الحـال أن هذا البلـد عربي.   
بـل قـد لا نخطـئ فـي تحديـد القََطـريّّ عـن غيـره مـن أبنـاء الخليـج العـربي مـن خلال 

»العقـال« فقـط الـذي يضعـه على رأسـه.  

ـدة لثقافـة المجتمـع، ولهـذه  ِ والمكـوّّن الظاهـر للهُوُِِيََّـة يمثـل الآثـار الماديـة المج�سِّ
الآثـار درجـة كبيـرة مـن التأثيـر فـي تعزيـز الانتمـاء والـولاء للمجتمـع والوطـن، والـذي 
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ًبًا- بهـذه الآثار الظاهـرة، وتثير  زِ الاسـتقرار، حيـث ترتبط مشـاعر النـاس -غال بـدوره يعـ�زِّ
انتباههـم وتلهـب مشـاعرهم وعواطفهم، وتسـتدعي مكوّّن الهُوُِِيََّة العميـق، وهذه الآثار 

هـي التـي تبنـي الوصـرة التـي نريـد أن تتَـلَّود وتُحُفـظ فـي أذهـان الآخرين. 

المكوّّن العميق للهُوُِِيََّة
علـى الرغـم مـن أهميـة الهُوُِِيََّـة الظاهـرة، والـدور البـارز الـذي تلعبـه، إالّا أنهـا لا تكفـي 
وحدهـا لنهضـة الأمـم وتحيقـق مشـروعها المسـتقبلي، ومـن هنـا نبعـت الحاجـة إلـى 
الأمـم وتدُُّقمهـا،  لنهضـة  الرئيـس  كِ  المحـ�رِّ تعتبـر  العمقيـة(  )الهُوُِِيََّـة  منظومـة قيميـة 
ِد سـلوكهم، وترسـم منهـاج تعاملهـم مـع بعضهـم  لأنهـا تجّّوـه أفـراد المجتمـع وتحـ�دِّ
البعـض، وكذلـك وعهيـم تجـاه حوققهـم وواجباتهـم الوطنيّّـة، وهـي المغـذي الأسـاس 
للهُوُِِيََّـة الظاهـرة.   وتتعلّّـق عناصـر هـذا المكـوّّن بطبيعـة الطبيعـة البشـرية، والعلاقـة 
بيـن الإنسـان والبيئـة، وعلاقـة الفـرد وارتباطـه بالآخـرين، وعلاقـة المجتمعـات بالزمـن.  

ولقـد اعتمـد مركـز الوجـدان الحضـاري، التابـع لـوزارة الثقافـة، للوصـول إلـى هـذه 
وسـتروتبك   Kluckhohn كلوكـون  مـن  كل  قدّّمهـا  التـي  الدراسـة  علـى  التصـوُُّرات 
Values Orientation Theory » فـي عـام  Strodtbeck حـول »نظريـة اتجـاه اليقـم 
1961، والتـي تقتـرح أن جميـع المجتمعـات الإنسـانية تتشـارك فـي قيـم إنسـانية عالمية 
موجـودة فـي كل الثقافـات، تجيـب مـن خلالها عن عـددٍٍ محدََّد من الأسـئلة أو القضايا 
علـى  ومعروفـة  باليقـم محـدّّدة  المرتبطـة  الحلـول  أن  وتـرى  العالميـة،  المـشكلات  أو 
المسـتوى العالمـي، ولكـن الثقافـات المختلفـة لهـا تفضيـل لبعـض هـذه اليقـم علـى 
الأخـرى؛ ممـا يؤثـر علـى إجاباتهـا عـن هـذه الأسـئلة، ومنهـا علاقـة الإنسـان مـع الزمـن 

والطبيعـة))).  والآخـر 

إنّّ التصـوُُّرات الكبـرى، المكـوّّن العميـق للهُوُِِيََّـة، تنطلـق منهـا سلسـلة مـن اليقـم، 
يِـة والعدالـة والرحمـة تنطلـق مـن تصـوُُّر الكرامـة الإنسـانية، ولنـا أن  فمـثلًاا قيـم الح�رِّ
نسـأل أنفسـنا: مـا هـي التصـوُُّرات الكبـرى؟، وللإجابـة عن هذا السـؤال، سـوف نتناول 

هـذه التصـوُُّرات فيمـا يلي.   

الكرامة الإنسانية
ا فـي تشـكيل سـلوكيات أي  ًـيً يـؤدي تصـوُُّر الكرامـة الوجوديـة للإنسـان دوًرًا محور
مجتمـع وقوانينـه وسياسـاته التـي يعيـش بهـا، وتنعكـس علـى كل مَـَن يعيـش علـى تلك 
ا لهُوُِِيََّته، فالإنسـان قد مُنُح  ًنًا عمًـقًي الأرض فـي سلامتـه وحريتـه وعطائـه، كما تشـكل رك

(1)  Michael D.   Hills: “Kluckhohn and Strodtbeck’s”, p.   4.  
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الكرامـة الإنسـانية الوجوديـة بأصـل تكيونـه، كمـا دللـت الشـرائع السـماوية علـى ذلك، 
وأشـارت إلهـيا وثائـق حوقـق الإنسـان كافة. 

ِ وَاَلْْبَحَْْـرِِ وَرََزََقَْْنَاَهُُـمْْ مِـِنََ  قـال الله تعالـى »وَلََقَََـدْْ كََرََّمْْنَـَا بَنَِـِي آدَمَََ وَحَََمََلْْنَاَهُُـمْْ فِـِي الْْبَـَ�رِّ
تَفَْْضِِـلًايا« )الإسـراء: 70(.   كََثِيِـر مِمََِّـنْْ خََلَقَْْنَـَا  عََلَـَى  بَِـَاتِِ وَفََضَََّلْْنَاَهُُـمْْ  الطََّ�يِّ

ولقـد نـصََّ الإعلان العالمـي لحقـوق الإنسـان فـي المـادة الأولـى منـه: »يولـد جميـع 
النـاس أحـراًرًا ومتسـاوين فـي الكرامـة والحقـوق.   وهـم قـد وهبـوا العقـل والوجـدان 
ّ�لِّ  ـا بـروح الإخـاء«.   وأقرّّت المادة الثانيـة منه أن: »لك وعلهيـم أن يعاملـوا بعضهـم بعًضً
يّ�رِّات المذكـورة في هـذا الإعلان، دونما تمييز  ـع بجميـع الحقـوق والح إنسـان حـّقُّ التمّتُّ
ّ�دِّين،  ّ�يِّ نـوع، ولا سـيما التمييـز بسـبب العنصـر، أو اللـون، أو الجنـس، أو اللغـة، أو ال مـن أ
ًيًا، أو غيـر سياسـي، أو الأصـل الوطنـي، أو الاجتماعـي، أو الثـروة، أو المولد،  أو الـرأي سياسـ
ّ�يِّ وضـع آخـر.   وفـضلًاا عـن ذلـك لا يجـوز التمييـز علـى أسـاس الوضـع السياسـي، أو  أو أ
القانونـي، أو الدولـي للبلـد، أو الإقليـم الـذي ينتمـي إليـه الشـخص، سـواء أكان مسـتلًاقا أم 
ّ�يِّ قيـد آخـر على  ع بالحكـم الذاتـي أم خاضًعًـا لأ ّـ�تِّ موضًعًوـا تحـت الوصايـة أم غيـر متم
يّ�رِّـة  ّ�لِّ فـرد الحـّقُّ فـي الحيـاة والح سـيادته«.   كمـا نصََّـت المـادة الثالثـة علـى أن: »لـك
وفـي الأمـان علـى شـخصه«))).   ولـذا فـإن مـن الأهميـة تعزيـز المحافظـة علـى الكرامـة 

يـة والعـدل والرحمة.  الإنسـانية واعتبارهـا حًـقًا غيـر مشـروط، مـن خلال قيـم الح�رِّ

وقـد نـص دسـتور قطـر الدائـم لعـام 2004 فـي المـادة 18 علـى أن »يقـوم المجتمـع 
الأخلاق«.    ومكارم  والمسـاواة،  يِـة،  والح�رِّ والإحسـان،  العـدل،  دعامـات  علـى  القََطـريّّ 
وأضـاف: »المواطنـون متسـاوون في الحقـوق والواجبات العامة« )مـادة 24(، و»الناس 
متسـاوون أمـام القانـون، لا تمييـز بينهـم في ذلك بسـبب الجنـس، أو الأصـل، أو اللغة، أو 

الديـن« )المـادة 25(. 

قبول الآخر
ومعتقـداتٌٌ  أعـراقٌٌ  فثَمَّّـة  العـادة،  فـي  مكوّّناتهـا  فـي  ا  ًـيً داخل المجتمعـات  تتنـوّّع 
ومذاهـبُُ مختلفـة؛ بـل وحتـى فـي المجتمـع الواحـد المتجانـس هنـاك فروقـات علـى 
مسـتوى الأفـراد والجماعـات مثـل الأسـر والقبائـل، ومـن ثـمََّ تكمـن أهميّّـة تحديـد كيف 
ننظـر إلـى الآخـر داخـل المجتمـع لمـا لهـا مـن تأثيـر في تشـكيل هُُوِِيََّتنـا الوطنيـة.   قال 
ًبًوا وَقََبََاَئِـِلََ  ـِن ذَكَََـر وأنثـى وَجَََعََلْْنَاَكُُـمْْ شُُـعُ إِنََِّـا خََلَقَْْنَاَكُُـم �مِّ النََّـاسُُ  أَيَُُّهَـَا  الله تعالـى »يَـَا 

َ عََلِيِـمٌٌ خََبِيِـر« )الحجـرات: 13(.   ِ أَتَْْقََاكُُـمْْ ۚ إِنََِّ �اللَّهَ لِتَِعَََارَفَُـُوا ۚ إِنََِّ أَكَْْرَمََكَُُـمْْ عِِنـدََ �اللَّهِ

ـا لابـد منـه، فيجـب أن يكـون مصـدر قـوّّة للمجتمـع،  فـإنْْ كان الاخـتلاف أمـًرًا حتمًيًّ

)))  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس في 10 ديسمبر 1948.   
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بحيـث يكـون تنـوُُّع المجتمـع ثـراًءً ينصهـر في بوتقة وطنيّّـة واحـدة؛ دون أن يتم تغليب 
ِن علـى آخـر، ولـذا فنحـن بحاجـة إلـى تشـكيل هُُوِِيََّـة عمقيـة وَفَـق قيـم محـدََّدة،  مكـ�وِّ

لعـل مـن أهمهـا: قوبـل الآخـر واحترامـه والانفتـاح عليـه. 

ولا يمكننـا تلمـس ذلـك فـي وقـت الرخـاء والاسـتقرار، لكـن بمجـرد أن تهـب ريـاح 
التحديـات والأخطـار الخارجيـة تصمـد المجتمعات التي تسـود بها علاقـات اجتماعية 
داخليـة بينيـة متصالحـة، وقيـف الجميـع فهيـا علـى أرضيـة واحـدة مشـتركة تجعلهـم 
ا فـي أن ينجح  متسـاوين فـي الحقـوق والواجبـات، وبالتالـي يكـون المجتمـع أكثـر حًظً

فـي العبـور إلـى بـرّّ الأمـان والاسـتمرار فـي مسـار التنميـة والرخاء.  

 William Palgrave ويدعـم ذلـك قـول الرحالـة البريطانـي وليـم جيفـورد بالجريـف
Gifford )1826 - 1888(، الـذي زار قطـر فـي شـتاء عـام 1862/ 1863، إذ يقـول: »أهـل 
ـا.  .  .   فلا يفكـرون في الشـجار والتناحر والتقاتل، فهم  قطـر لا يخافـون بعضهـم بعًضً
يعيشـون حياة تتسـم بالوئام والتجانس، الذي يسـتغني عن الآلة الحكومية المعتادة«))).  

يِـة الـرأي والبحـث  وقـد نـصّّ الدسـتور الدائـم لدولـة قطـر لعـام 2004 علـى أن ح�رِّ
العلمـي والصحافـة والطباعة والنشـر مكفولـة وفًقًا للمادتيـن )47( و)48(، ولعل الغاية 

مـن ذلـك هـي ترسـيخ مبـدأ الشـفافية والتعبيـر عـن الـرأي والرأي الآخـر))).  

العلم
العمقيـة  الهُوُِِيََّـة  تشـكل  أن  ينبغـي  التـي  الأساسـية  الركائـز  أهـم  مـن  العلـم  يُعََُـدُُّ 
للمجتمـع، وذلـك بطـرح ثقافـة منسـجمة مـع مـوروث المجتمـع وقيمـه، كمـا يجب أن 
تتعـدََّى أهـداف العلـم نطـاق الاكتفـاء بقـدرة المجتمـع ومنظوماتـه علـى إتاحـة مقاعـد 
للتعليـم، والإحصـاءات المتكـررة للتباهـي بنيـل الشـهادات بمختلـف درجاتهـا، وقـدرة 

أبنـاء المجتمـع علـى دراسـة كـم كبيـر مـن المقـررات وحفظهـا واسـتظهارها.  

والتصـوُُّر الـذي يجـب تبنّّيه للعلم ونشـره كمكوّّن عميق لهُوُِِيََّـة مجتمعاتنا له هدف 
أبعـد مـن ذلـك، إذ يتوجـب علينـا أن نعتبـر العلـم رحلـة حيـاة كاملـة، أدواتهـا البحـث 
والاكتشـاف، والتجربـة والخطـأ، وهو مـا يعطهيا المعنى والهـدف، ومخرجاتها التصنيع 
والابـتكار لخدمـة المجتمـع والوطـن؛ بـل والبشـرية.   ولعلنـا اليـوم فـي أشـد الحاجة إلى 
أن نعيـد النظـر فـي منظومتنـا التعليميـة، وأدواتها مـن مناهج ومصادر للتعلم وأسـاليب 
للتعليـم والتدريـس؛ ونقيّّـم حجـم الفجوة بين مـا هو كائن في الواقع ومـا نأمّّله ونتمناه، 

)))  وليم جيفورد بالجريف: »قطر )1862م( بلد يعيش في المياه«، في ك�تاب علي شبيب المناعي )وآخرون(: الغوص على اللؤلؤ 
في قطر »تأصيل وتوثيق«، 2ج، )الدوحة: المؤسسة العامة للحي الثقافي ك�تارا، 2014(، ج1، ص 17.  

الثقافة  )الدوحة: وزارة  والمأمول،  الواقع  بين  الديموقراطية في قطر  التجربة  السعود:  أبو  وأمية حسيني  )))  يوسف عبيدان 
والفنون والتراث، 2010(، ص 201.   
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فالـذي نأمّّلـه هـو أن نكـون قـادرين علـى إنتـاج احتياجـات مجتمعنا من مـأكل وملبس 
ودواء وسلاح، وهـذا يعنـي أن نتبنّّـى مجموعة اليقم التـي تؤهلنا لتحيقق ذلك، من خلال 
الاطلاع والتسـاؤل والنقـد والإبـداع، وإنتـاج المعرفـة وتوظيفهـا، فالعلـم هـو الـذي يُعُلـي 
مـن شـأن مجتمـع علـى آخـر وويصلـه في نهايـة الأمـر للتحكم بمصيـر وجـوده وتنميته 

واستقراره))).   

العمل
إنّّ العلـم والعمـل تصـوُُّران مرتبطـان ببعضهما البعض، فلا عجـب أن نصََّ عليه الحق 
هََ إِالَّا ٱللََّهُُ وََٱسْْـتََغْْفِِرْْ لِِذََنبِِۢكََ«  سـبحانه وتعالـى فـي كتابـه الكريم فـي قوله: » فََٱعْْلََمْْ أَنَََّـهُُ ۥلَٓآ إِ�لَٰٰ
)محمـد : 19(، ومـا يؤكّّـد فهـم علمـاء المسـلمين لمقصـود هـذه الآيـة، هـو وضـع الإمـام 
محمـد بـن إسـماعيل البخـاري )810 - 870م( لهـا تحت »بـاب العلم قبل القـول والعمل«، 
فالعمـل يجـب أن يكـون محصلـة العلـم، وإالّا لـن تكـون للعلـم ثمـرة ولا فائـدة، وعندهـا 
يكـون بوابـة لأخـذ الشـهادات المختلفـة لمصلحة الفـرد، ولا تعود على المجتمع بشـيء، 
ا ممًّّهـا مـن أركان الهُوُِِيََّـة العمقيـة  ًـنً فـضلًاا عـن الإنسـانية.   لـذا يُشُـكل مكـوّّن العمـل رك
للفـرد والمجتمـع.   ولا عجـب أن ترتبـط صـورة بعـض المجتمعـات وأفرادها فـي عوقلنا 
بمـا تسـتطيع أن تبدعـه وتنتجـه مـن أعمال في شـتى المجـالات، ومنها ارتباطهـا بالطبيعة 

ومحاولـة فهمهـا وتسـخيرها مـن خلال الدراسـات والمبتكرات.  

وترتبـط النظـرة إلـى العمـل بعـدد مـن المعانـي واليقـم الرئيسـة، ولعـل أهمهـا: اعتبار 
شـرف الإنسـان فـي عملـه، فيقمتـه الحيقيقـة فيما يُحُسـن وينجز من عمل يفيـده ويفيد 
مجتمعـه، فالعبـرة ليسـت بمََـنْْ أكـون، وإلى أية قبيلـة أنتمي، بل بما أفعلـه لنهضة وطني، 
كُُّيُّـمْْ أَحَْْسََـنُُ  ومـا أقدمـه مـن منجـزات وأعمـال.   ولقـد أسََّـسََ القـرآن الكريـم لمبـدأ »أ
ـا لهذا  عََـمََلًاا« )الملـك: 2(، وبالتالـي يُفُتـرض أن تكـون أعمالنـا وخططنـا ومنجزاتنا انعكاًسً
المفهـوم القرآنـي، فالتنافـس العالمـي مرتبـط بمََـن هو الأقـدر على العمل بجـودة عالية.   
وعلينـا أن نسـعى جاهديـن لتقديـم أفضل ما نسـتطيع، فالمجتمع الواعـي هو الذي يعزز 
الطمـوح فـي أفـراده؛ ليحققـوا مـا يحلمـون بـه مـن تطلعـات، فهـذه التطلعات هـي التي 
تصنـع الفـارق بيـن المجتمعـات، وكلمـا كان سـقف التوقعـات مرتفًعًا نمى حـس أفراده 
لتقديـم الأفضـل، ولهـذا يتوجـب علينـا أن نجتهـد لتعزيـز قيمـة العمـل مـن خلال قيـم 

الإنجـاز والفاعليـة والإتقـان، للوصـول إلـى أعلـى درجـات الجودة والإحسـان.  

)))  جاسم سلطان )تقديم(: التصوُُّرات الكبرى والتقدُُّم الاجتماعي، )الدوحة: مركز الوجدان الحضاري، د.   ت.  (، ص 43.  
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 الزمن
ننـزل  الوقـت))) لدينـا؟ وكيـف  التصـوُُّر يجعلنـا نتسـاءل عـن قيمـة  تنـاول هـذا  إنّّ 
الماضـي والحاضـر والمسـتقبل فـي اسـتجابتنا لمسـتجدات الأحـداث والتحديـات التـي 

نواجههـا؟

يُعََُـدُُّ تصوُُّرنـا للزمـن، ومـا يرتبـط بـه مـن قيـم، بمثابـة ركـن مهـم فـي بنيـة هُُوِِيََّتنـا 
للوقـت،  المجتمعـات  تولهيـا بعـض  التـي  الدقـة  أنظارنـا  تلفـت  مـا  العمقيـة، فكثيـًرًا 
كمواعيـد المـواصلات وغيرهـا، وكيـف يتم حسـابها بالثوانـي، في حين أننا فـي المقابل 
ا مـا تكـون مواعيدنـا فضفاضـة، فنحـن كثيـًرًا مـا نسـتخدم، مـثلًاا، عبـارة »أراك بعد  دائًـمً
صلاة العشـاء«، وهنـا هـل نقصـد بعدهـا مباشـرة أم بعدها بنصف سـاعة أو سـاعة؟ كما 

رِ عبـارة »القـوت لا يمضـي«.  أننـا كثًرًيـا مـا ن�رِّكـ

وديننـا الإسلامـي، المكـوّّن الأهـم في هُُوِِيََّتنا، يعظم الوقت في نصوصه، فالله سـبحانه 
ـا فـي قولـه: »وَاَلْْعََصْْـرِِ، إنّّ الإنسـان  دِ لهـذا القََسََـم سـياًقًا عاًمًّ وتعالـى يُقُْْسِِـم بـه، ثـم يحـ�دِّ
بِاِلصََّبْْـرِِ«  ِ وتَوَََاصََـوْْا  بِاِلْْحََـ�قِّ وَتََوَََاصََـوْْا  الصََّالِحََِـاتِِ  وَعَََمِِلُـُوا  آمَنَُـُوا  الََّذِيِـنََ  إِالَّا  لَفَِِـي خُُسْْـر، 
)العصـر: 1-3(.   إن القََسََـم بالعصـر قـد أتـى فـي سـياق خسـران الإنسـان مـا لـم يؤمـنْْ 
ـا، فالعمـل الصالـح هنـا لـه دلالـة علـى أهميّّة اسـتثمار الوقت فـي إنجاز ما  ويعمـلْْ صالًحً
ـا فقد دخل فـي الخسـران.   هذه  ينفـع النـاس فـي شـتى المجـالات، ومَـَن لـم يعمـل صالًحً
ـا  الدلالـة القرآنيّّـة كافيـة لخلـق الشـعور بيقمـة الوقـت وأهميّّتـه لدينا؛ بـل وجعْْلِهِ ميقاًسً
للفـوز أو الخسـارة.   وهـذه النصـوص وغيرهـا تـدل علـى أصالـة قيمة الوقت فـي المكوّّن 
الثقافـي الدينـي لمجتمعاتنـا، ورغـم ذلـك فإننـا لـم نطبـق مـا ندّّعـي علـى أرض الواقـع، 
وبيقـت قيمـة الوقـت مقتصـرة علـى عوقلنـا، وفـي خطاباتنـا.   رَوَى أبـو عيسـى الترمـذيُُّ 
)824 - 892م( فـي جامِعِِِـه، أنََّ رسـلََو الله صلّّـى الله عليـه وسـلّّم قـالََ: »لا تـزولُُ قَدََمََـَا عبدٍٍ 
يـمَوَ اليقامـةِِ حتََّـى يُسُـألََ عـن أربـع: عََـن عُُمُـُرِهِ فيمـا أفنـاهُُ، وعـن جسـدِهِِِ فيمـا أبلاهُُ، وعن 

بََـسَهَُُ وفمـيا أنفقََهُُ«.  نََْـيْ اكْْتَ هِِـلِِ نِْْـمِ أَ عِِلهِِـمِِ مـاذا عََلََِـمِ فهِيـِ، وعـن ما

وللنظـرة إلـى الزمـن هنـاك بُعُـدٌٌ آخـر قـد ينعكـس علـى هُُوِِيََّتنـا العمقيـة، وهـو كيف 
المشـهد  يبـدو  إذ  والمسـتقبل؟  والحاضـر  للماضـي  ثقافـة مجتمعنـا  مـن خلال  ننظـر 
المُعُـاش كمـا لـو كنّّـا مثـل شـخص يمشـي إلـى الأمام وهـو ملتفت للـوراء، فوه لا يسـلم 
ا لا يجيـد  مـن مفاجـأة الأحـداث ومباغََتـة العقبـات لـه كلََّ حيـن، وهـو مسـبوق دائًـمً
الاسـتعداد والاسـتباق.   إننـا لا نحـاول هنـا التنكـر لأهميّّـة التاريـخ )الماضـي(، الـذي هـو 
مسـرحٌٌ للتعلّّـم والاعتبـار، وإنمـا ننـوه إلى أننـا إذا ما نظرنا إلـى أحداث التاريـخ وتفاصيله 
مِ حلـلًاوا جاهـزة للحاضـر والمسـتقبل، فـإن ذلـك يُفُـوّّت علينـا فرصـة  باعتبارهـا تقـ�دِّ

)))  إن العلاقة بين الزمن والوقت، هي علاقة الجزء بالكل، فالزمن يتضمّّن الوقت؛ بل يرى البعض أن الوقت هو الزمن الإنساني. 
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ا للتجربـة البشـريّّة يجـب البنـاء عليـه لا اسـتدعاؤه  النظـر فـي التاريـخ باعتبـاره تراكًـمً
ِت علينـا النظر فـي معطيـات الحاضر لابـتكار ما يلبّّـي متطلباته  كمـا هـو، وكذلـك يُفُـ�وِّ
وتطلعّّـات المسـتقبل، ومـن ثـمََّ فتشـكيل هُُوِِيََّتنـا العمقيـة يحتـاج لغـرس قيـم زمنيـة 

ممََّهـة تُبُـرز التطلـع للمسـتقبل، واسـتثمار الوقـت.  

لابـد إذن مـن تعزيـز الاهتمـام بيقمة الوقت، من خلال قيمـة الالتزام والإبداع، لصناعة 
المسـتقبل، ومـن خلال طـرح أسـئلة علـى الحاضـر، والاعتبـار والاسـتفادة مـن تجـارب 

الماضـي فـي الإجابـة عنها.   



الفصل الثاني

سؤال الهُوُِِيََّة واللايقين
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الفصل الثاني
سؤال الهُوُِِيََّة واللايقين

تتعـرََّض المجتمعـات والحكومـات فـي عالمنـا اليـوم لضغـوط هائلة، وأصبـح للوقى 
الفـوق قوميـة، تأثيـرٌٌ فاعـلٌٌ وملمـوس فـي تغييـر سـلوكيات البشـر، وجعـل مجتمعاتهم 
فـي حالـة مسـتمرة مـن عـدم الاسـتقرار؛ بـل وإعـادة تشـكيل الحيـاة الاجتماعيـة فهيـا.  
 John Urry والـدول الوقميـة اليـوم، كمـا يذكـر عالـم الاجتمـاع البريطانـي جـون يـوري
)1946 - 2016(، لـم تعـد قيوـة بمـا يكفـي لتنظيم تطورها والسـيطرة عليـه مما يحتم على 
هـذه الـدول تبنـي مسـارات مختلفـة فـي ظـل شـبكات التواصـل، وتزايـد تدفهقـا وفاعليتها 

العابـرة للحـدود الوقميـة))). 

الحداثة السائلة
ترتبـط مفـردة الحداثـة فـي الفكـر الغـربي، وَفَـق مـا يذكـر المـؤرخ الفرنسـي جـاك 
لوغـوف Jacques Le Goff‏ )1924 - 2014( بثنائيـة العتيـق )القديـم( والحديـث، والتـي 
ترتبـط بموقـف الأفـراد والمجتمعـات مـن الماضـي.  وقـد ولـدت مفـردة الحديـث هـذه 
الجدليـة الإشكاليـة، »فمـن الشـعور بالقطيعـة مـع الماضـي نشـأ الوعـي بالحداثـة«، وهي 
قطيعـة واعيـة مـع الماضـي، وتحمـل معانـي كثيـرة ككلمتـي جديد وتقـدُُّم، وتتضمـن كلمة 
»جديـد« ولادة وبدايـة.  واحتلـت هـذه الثنائيـة صـدارة المشـهد فـي الفكـر الغـربي خلال 
الفتـرة مـا بيـن القرنيـن الخامس عشـر والتاسـع عشـر الميلاديين، ثـم انتقلت هـذه الثنائية 
إلـى الفكـر العـربي، فـي النصـف الثاني من القرن العشـرين، في إطار فكـرة التحديث التي 

نشـأت بعـد الاتصـال بالغـرب الأورو أمريكـي))).  

)))  أن�توني غيدنز وفيليب صاتن: مفاهيم أساسية في علم الاجتماع، ترجمة محمد الذوادي، )بيروت: المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات، 2018(، ص 43، 44. 

)))  جاك لوغوف: التاريخ والذاكرة، ترجمة جمال شحيّّر، )الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2017(، ص 57، 
 .59
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الثامـن  ويـرى غيدنـز وصاتـن أن الحداثـة »هـي الفتـرة الممتـدة مـن منتصـف القـرن 
عشـر الأوروبي للأنـوار إلـى منتصـف ثمانينيـات القـرن العشـرين علـى الأقـل، والتي تعرف 
بالمعالـم الآتيـة: العلمنـة، العقلنـة، الدمقرطـة، الفردنـة، ونهضـة العلـم«، فقـد هاجـم 
فلاسـفة عصـر الأنـوار الأمـور التقليدية والسـلطان الدينـي، والمعتقدات السـائدة، منادين 
بـأن التقـدُُّم البشـري يسـتطيع أن يأتـي مـن خلال: ممارسـة التفكيـر العقلانـي، المناهـج 
العلميـة، السـعي إلـى الحداثـة والمسـاواة؛ بل إن علـم الاجتماع من وجهـة نظرهم ليس إالّا 
حصيلـة الحداثـة، لأنـه يسـتخدم المناهـج العلميـة للتدخل وتحسـين المجتمـع لمصلحة 

الجميع))) 

ومفـردة الحداثـة لـم تصغ إالّا في القرن التاسـع عشـر من قِبِل الشـاعر الفرنسـي شـارل 
بودليـر Charles Baudelaire )1821 - 1867(، وقـد جـاء اسـتعمالها فـي سـياق جمالـي 
لا ثقافـي ولا فلسـفي، واسـتخدم هيجـل فـي كتابـه »فنومينولوجيـا الـروح« كلمـة الأزمنـة 
الحديثـة، وفـي تعريفـه لهـا قـال: إن الأزمنـة الحديثـة تجـد معيارهـا في نفسـها، ولا تحتاج 

معاييـر مـن خارجها.

الحياة السائلة
نسـتنتج مـن القـراءات عـن الحيـاة السـائلة والحداثـة والعولمـة أن الحيـاة السـائلة 
ليسـت إالّا نتيجـة الحداثـة السـائلة.  والجديـر بالذكـر أن الحداثـة قـد انتقلت مـن الصلابة 
الإنسـان وقدرتـه علـى بسـط  لتؤكـد مركزيـة  الصلبـة جـاءت  السـويلة، فالحداثـة  إلـى 
سـلطان العقـل علـى الطبيعة الجامحة وتسـخيرها لخدمة البشـرية وتقدمها، فأفسـحت 
المجـال لمراكـز صلبـة جديـدة تقـوم علـى الحسـاب العقلاني للفعـل، ومركزيـة المجتمع 

التعاقـدي، وكان مـن أهمهـا المجـالات التاليـة: 

ثالوث: العمل، الإنتاج، التراكم.  

ثالوث: العقل، العلم، التدُُّقم. 

ثالوث: الأمة، الدولة، الأرض. 

وكان يـراود مـدارس »الحداثـة الصلبـة«، بأيديولوجيتهـا المختلفـة الأمـلُُ فـي تحيقـق 
اقتصـاد مسـتقر، ومـن ثـمََّ نهايـة التاريـخ بتلبيـة كافـة الحاجات البشـرية، وانتهـاء الصراع 
مشـروعها  فـي  الرأسـمالية  الحداثـة  واسـتثمرت  الماركسـية.   أطروحـات  فـي  الطبقـي 
الاقتصاديـة  المـشكلات  تصديـر  فـي  ا  ًـيً جل ذلـك  وظهـر  مصالحهـا،  لخدمـة  الإمبريالـي 
مـن أوروبـا إلـى خارجهـا بمسـاعدة جيـوش الغـزاة والتجـار والإرسـاليات التنصيريـة، فلـم 
يقتصـر التصديـر علـى البضائـع الفائضـة والكاسـدة والرديئـة؛ بـل اتسـع ليشـمل فائـض 

)))  غيدنز وصاتن: مفاهيم أساسية، ص 26، 27.  
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البشـر الذيـن لا أمـل فـي تحيولهـم إلى منتجين، فكانـوا بمثابة مواد بشـرية قابلة للترحيل، 
ويمكـن التخلـص منهـا.

وفـي المقابـل أدت الحداثـة السـائلة إلـى إذابـة مسـتمرة وتفكيـك متواصـل للمراكـز 
الصلبـة لصالـح الحيـاة السـائلة، فـكل مـا تحتاجـه هـذه الحداثـة هـو أهـل الصيـد، وهـم 
أهـل السـوق والاسـتهلاك واللـذة، والجنـس والجسـد، يبحث كل منهم عـن فرائس جديدة 
كل يـوم، لكنهـم يعيشـون فـي حالـة شـبه دائمـة مـن اللايقيـن، وينتابهـم قلـق شـبه مزمـن 

مـن الاسـتبعاد عن سـباق الصيـد))). 

وأدت الحداثة السائلة إلى تذويب المراكز الصلبة، وإفساح الطريق لعولمة الاقتصاد 
وعولمـة الجريمـة، واسـتلاب حقـوق الإنسـان الشـخصية والاجتماعيـة والسياسـية باسـم 
الحـرب علـى الإرهـاب، ومواجهـة العنـف والإرهـاب المحتمـل، وحمايـة الأمـن الوقمـي 
لصالـح أنظمـة ديموقراطيـة/ اسـتبدادية، وطبقـات رأسـمالية طفيليـة، ونخـب عسـكرية 

وظيفيـة، لا يحكمهـا سـوى منطـق السـوق، وإرادة القـوة، وإرادة الخـوف))).

وأدخلـت الحيـاة السـائلة المجتمعـات فـي حالـة مـن اللايقيـن والخـوف المسـتمرين؛ 
ممـا قـد يأتـي بـه المسـتقبل، كمـا أنهـا تُلُغـي الروابـط فـي السـياق الاجتماعـي، ولا تعترف 
بـأي اتفاقيـة تحكـم ذلـك؛ ممـا يترتـب عليـه تحطيـم المنظومـات الموجـودة.  والسـبب 
 - 1712( Jean-Jacques Rousseau كمـا يذكـر الفيلسـوف الفرنسـي جـان جـاك روسّّـو
1778( أنـه مـن المسـتحيل أن تقـوم منظومـة مـن دون اتفـاق تتفاعل عناصرهـا في أطره، 
ولا يمكـن للجنـس البشـري أن يسـتمر لـو لـم يسـتطع أن يخلـق قـوى جديـدة، ويُسُـيطر 
علهيـا عـن طريـق الاتحـاد، وأن أفضـل طرقيـة يسـتطيعون بهـا الإبقـاء علـى أنفسـهم هي 
توحيـد قواهـم، وهـذا مـا يتطلـب الكثيـر مـن التعـاون؛ بـل ويحتـاج إلـى تنـازل الفـرد عـن 

بعـض حوققـه؛ ليضمـن حمايتـه الشـخصية عـن طريـق قـوة المجتمـع))).

ولـذا فـإن الحيـاة السـائلة التـي تدفـع بهـا الرأسـمالية وأدواتهـا كالعولمـة تعـزز الهُوُِِيََّـة 
الذاتيـة، الفردانيـة، والتـي تُـُروّّج للابتعـاد عـن العوامـل الثابتـة الموروثـة التـي كانـت فـي 
ًةً أو مصـدًرًا مـن مصـادر تكـيون الهُوُِِيََّـة في كثير مـن المجتمعات البشـرية.   الماضـي ركيـز
والنتيجـة، تـفكك التشـكيلات الاجتماعيـة لطرحهـا الأنمـاط اليقميـة))) والسـلوكية، والتـي 

أبو جبر، تقديم هبة رؤوف عزت، )بيروت:  اللايقين، ترجمة حجاج  )))  زيجمونت باومان: الأزمنة السائلة..  العيش في زمن 
الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2017(، ص 8.  

)))  باومان: الأزمنة السائلة، ص 9.  
)))  لوك هيوم روسو: ك�تاب العقد الاجتماعي، ترجمة عبد الكريم أحمد، )بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 

2019(، ص 91، 94. 
)))  القيم Conception هي ما يميز الأفراد، أو هي صفات للمجموعة قد تكون ظاهرة أو غير ظاهرة )عميقة(، يفضلها الأفراد أو 

المجموعات فتؤثر على الاختيار بين أنماط متوفرة، وأسباب للسلوك والعقل. 
Michael D.  Hills: “Kluckhohn and Strodtbeck’s Values Orientation Theory”, Online Readings in Psychology and 
Culture, Vol.  4, Issu 4, (2002), p.  4. 
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أنهـا  إلـى آخـر.  والأخطـر مـن ذلـك  ثابتـة مـن جيـلٍٍ  تنحـدر وتتسلسـل بصـورةٍٍ  كانـت 
أفسـحت المجـال لبـروز معـان أخرى تلعب دوًرًا في رسـم تصـوُُّرات الناس عـن هُُوِِيََّاتهم.  
وقيـول باومـان: إن الحيـاة السـائلة هـي نقـض للهُوُِِيََّـة الوطنيّّـة وتمييـع لهـا، وعلينـا فـي 

المقابـل رفضهـا والتمسـك بالمرتكـزات الصلبـة))). 

وتهـدف العولمـة إلـى التغريـب، الـذي يجعـل الثقافة المسـتهدفة تنحني أمـام الثقافة 
ا، أي مـن خلال اللاوعـي، الـذي تتـم برمجتـه مـن خلال التنشـئة الاجتماعيـة،  ًـيً الـواردة لا إراد
أي مـن خلال مؤسسـات التعليـم والمؤسسـات الثقافيـة والفكرية والإعلاميـة، حتى يكفر 
ابـن الثقافـة بثقافتـه، ويؤيّّـد ذلـك قـول المفكّّـر الإسلامي المصـري محمد عمـارة )1931- 
2020( عـن الـدور الفرنسـي فـي لبنـان، نـلًاقا عـن المحفوظـات الفرنسـية: »إن حكومـة 
فرنسـا سـتخلق بيـن هـذه العـائلات المارونيـة، من خلال نشـر اللغـة والثقافة الفرنسـيتين 
نقـاط اتصـال جديـدة معهـا ومـع البلـد، ورمـًزًوا جديـدة وثمينـة للاعتـراف بفضلهـا... ، وإن 
خدمـة المصالـح الدينيـة تعنـي خدمـة الحضـارة، التـي هـي فـي الوقـت نفسـه مصالـح 
ا أكثـر أهميـة مـن مسـتعمرة... ، وتأميـن  السياسـة الفرنسـية... ، فـي جعـل سـوريا حلًـفًي
هيمنـة بلدنـا )فرنسـا( علـى منطقـة خصبـة ومنتجـة... ، وتكـيون جيـش متفـانٍٍ لفرنسـا 
ا أمـام الحضـارة المسـيحية  ًـيً فـي كل وقـت، وذلـك حتـى تنحنـي البربريـة العربيـة لا إراد

لأوروبا«))).

ولـذا، فإننـا أمـام خيـارين لا ثالـث لهمـا، الأول: إمـا أن نُشُـكل هُُوِِيََّتنـا الوطنيّّـة بأنفسـنا 
مـن خلال قيـم الاحتـرام والإنسـانية والشـراكة لتحيقـق مجتمـع قـوي فـي بنائـه وانتمائـه، 
محافـظ علـى هُُوِِيََّتـه، ومنفتـح علـى المشـتركات الإنسـانية، يضمـن احتـرام هـذه اليقـم 
وعـدم مخالفتهـا، وأن نتعاهـد هـذه الهُوُِِيََّة بالصيانـة والحماية والتجديـد، من خلال إيجاد 
ضابـط اجتماعـي)))، كلمـا اقتضـت الحاجـة ذلك، أي أن نكـون منتجين للامتثـال.  والثاني: 
جِ، ونفسـح المجـال للآخـرين لكـي يوقمـوا بتشـكيل هُُوِِيََّتنا فيما  أن نقـف موقـف المتفـ�رِّ

يخـدم أهدافهـم ومصالحهـم، أي أن نكـون فارضيـن للامتثـال. 

يلاحـظ أن الكثيـر مـن الأفكار فـي ظـل الانفتـاح الثقافـي، دخلـت علـى المجتمعـات 
العربيـة والإسلاميـة، عبـر وسـائل الإعلام الحديثـة، ومواقـع التواصـل الاجتماعـي، وهـذه 

الأفكار لا تـزال تتوافـد، بغـض النظـر عـن قوبـل هـذه المجتمعـات لهـا أو رفضهـا.

هُُوِِيََّـة  علـى  الحفـاظ  لأجـل  حثيثـة؛  جهـًدًوا  المجتمعـات  هـذه  حكومـات  وتبـذل 
مجتمعاتهـا، إالّا أن القلـق المجتمعـي مـن هـذه الأفكار الوافـدة لا يـزال مسـتمًرًا، ممـا يولـد 
شـعًرًوا بعـدم الأمـان لإحساسـهم بـأن قيمهم وعاداتهـم وتقاليدهم مهددة، مـا يوجد نًعًوا 

)))  غيدنز وصاتن: مفاهيم أساسية، ص 187. 
)))  عمارة: مخاطر العولمة، ص 19.  

)))  هو جميع الآليات الرسمية وغير الرسمية والضوابط الداخلية والخارجية، التي تقود إلى الامت�ثالية، تطابق سلوك الناس مع 
أعراف المجتمع وقوانينه والامت�ثال لها.  غيدنز وصاتن: مفاهيم أساسية، ص 304. 
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مـن القلـق فـي هـذه المجتمعـات، وحالـة مـن عـدم الاسـتقرار النفسـي. 

وكمـا ذكرنـا سـابًقًا إننـا نعيـش اليـوم حيـاة سـائلة، لـم يعـد فهيـا شـيء صلـب، أي 
ذابـت فهيـا الثوابـت التـي يتكـئ علهيا الإنسـان، وتشـكّّل سـلوكه القائـم على الديـن واليقم 
وغيرهمـا؛ بـل أصبـح التغييـر وعـدم الاسـتقرار هـو الثابـت.  وأدخلـت هـذه الحالـة مـن 
بـه  سـيأتي  ممـا  المسـتمر  الخـوف  أي  اللايقيـن،  مـن  حالـة  فـي  المجتمعـات  السـويلة 

المسـتقبل. 

الهُوُِِيََّة واللايقين
يفـرض هـذا التنـاول سـؤالًاا ممًّّهـا، ألا وهـو سـؤال الهُوُِِيََّـة: هـل يوجـد فـي ظـل هـذه 

الوطنيّّـة؟ للهُوُِِيََّـة  مكانٌٌ  السـائلة  الحيـاة 

تلعـب الحيـاة السـائلة دوًرًا خطيـًرًا فـي إعـادة الروابـط بيـن الفـرد والآخـر، سـواء على 
مسـتوى الأسـرة أو المجتمـع أو المجتمعـات والثقافـات الأخرى، وسـيؤدي ذلـك بدوره إلى 
تحطـم هـذه الروابـط، وبالتالـي حـدوث النزاعـات بيـن أفراد الأسـرة، وبين أفـراد المجتمع، 

وبيـن المجتمعـات وبعضهـا البعـض، وقـد يـؤدي ذلـك إلى صـراع داخل الفرد نفسـه.

ًيًا،  ًيًا وفكر وهناك دلالات لهذه السويلة، فقد أصبحت المجتمعات الويم مفتوحة ماد
حيـث تـمََّ اختـراق الحـدود وتفكيكهـا باسـم العولمة، العولمـة السـلمية، وأصبحت فكرة 
المجتمـع المفتـوح فـي هـذا الزمن تعني التبعية والعجز ومواجهة قوى تصعب السـيطرة 
علهيـا وفهمهـا)))، فقـد أصبحنـا فـي زمن يتلاشـى فيـه الاطمئنـان الوجودي، وهنـاك تهديد 
دِ السـكينة، ونبـدو عاجـزين عن خفـض السـرعة المذهلة التي  دائـم لعقائدنـا وقيمنـا، يبـ�دِّ
يسـير بهـا التغيـر؛ بـل إننـا عاجـزون عن اسـتقراء مسـار التغير والسـيطرة عليـه، وأصبحنا 

أمـام مخاطـر غامضـة لا نعلم عن ماذا سـتتمخض. 

كالديـن،  صلبـة،  مرتكـزات  علـى  الهُوُِِيََّـة  تقـوم  السـابق،  الفصـل  فـي  ذكرنـا  وكمـا 
والتاريـخ المشـترك، والوطـن، فـي حيـن أن الحيـاة السـائلة تحـاول إذابة هـذه المرتكزات، 
لأنهـا تخالـف مـا تـروّّج لـه.  وتركـز الحيـاة السـائلة علـى الفـرد لا المجتمـع، فـكل فـرد 
يصبـح كالصيـاد، بحسـب تعبيـر باومـان، يخـرج مـن بيتـه كل يـوم واضًعًـا نصـب عينيـه 
الفريسـة التـي سـوف يصطادهـا، ومحركه هو الاسـتهلاك، ويذكـر أن المجتمعات انتقلت 
مِ الآخـرة علـى الدنيـا، إلـى فكـرة البطـل، الـذي يجمـع  مـن تبنهيـا فكـرة الشـيهد، الـذي يقـ�دِّ
بيـن الحسـنيين، انتهـاًءً بالمشـاهير الذيـن ضـج بهم الفضـاء الإعلامي والاجتماعـي، والذين 
فـي غالبهـم يقدمـون الدنيـا علـى الآخـرة، وكل همهـم هو نشـر فكـرة الاسـتهلاك، وبالتالي 
ينقلـون إلـى مجتمعاتهـم فكـرة الحياة السـائلة، بوعـي أو من دون وعي منهـم، وبالرغم من 

)))  باومان: الأزمنة السائلة، ص 30.  
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وعـي أفـراد المجتمـع بهـذه المسـألة، وقلهقـم إزاءهـا، مـن واقـع خشـيتهم علـى مسـتقبل 
ًيًا مقارنـًةً بتأثيـر الحيـاة السـائلة، التـي  ا نسـب أبنائهـم ووطنهـم، إالّا أن تأثيرهـم يعتبـر ضعًـفًي

تجتـاح المجتمعـات))).

وقـد تنبّّـه الكثيـر مـن المفكـرين الأوروبييـن لهـذا الأمـر، وتحدّّثـوا عـن خطورتـه علـى 
التـي أصبحنـا  إلـى خطورتـه،  المقابـل علينـا أن نعتبـر ونتنبّّـه  مجتمعاتهـم، ونحـن فـي 
وتكشـف  تظهـر،  بـدأت  السـائلة  فالحيـاة  ومـن حيـن لآخـر،  وهنـاك،  هنـا  نستشـعرها 
القنـاع عـن وجههـا، وهـي نقـض للهُوُِِيََّـة الوطنيّّـة وتمييـع لها، وعلينـا في المقابـل رفضها 
والتمسـك بالمرتكـزات الصلبـة، كالديـن واليقـم، التي يسـتمد منهـا المجتمـع ثوابته، والتي 
تتشـكل مـن خلالهـا هُُوِِيََّتـه الوطنيّّـة، ولابد أن نهتـم بالقضايا الرئيسـة كالكرامة الإنسـانية، 
يِـة والرحمـة، وهـو مـا يتنافـى مـع الاسـتغراق فـي أمـور  والتـي تتنـاول قيـم العـدل والح�رِّ
الـذات، والغـرق فـي الملـذات الشـخصية.  كمـا علينـا أن نعـي قيمـة الوقـت، حيـث لـم 
يعـد لـه فـي ظـل الحيـاة السـائلة أي قيمـة، وأصبـح الفـرد يسـتهلك وقته فيمـا لا طائل من 
ورائـه ولا فائـدة.  كمـا يجـب علينـا أن نعيـد النظر في مفهـوم العلم ونظرتنـا إليه، فقد آن 
الأوان أن نتحـوََّل مـن مجـرد مسـتهلكين إلـى منتجيـن نسـهم فـي إنتـاج ما يخدمنـا ويخدم 

البشرية.

ولهـذا لابـد مـن التعـاون، وعقد اجتماعـات حوارية مكثفـة بين كافة شـرائح المجتمع 
ـا علـى  ومؤسسـات الدولـة؛ لمناقشـة هـذه القضيـة الخطيـرة، التـي بـات تأثيرهـا واضًحً
بـل لا نفهمهـا مـن أجـل دراسـتها، ومعرفـة  نملـك فكـرة واضحـة عنهـا؛  المجتمـع، ولا 
تداعياتهـا علـى المجتمـع، ووضع الحلول الناجعة بشـأنها.  ويجـب أن تكون هذه الحلول 
بمثابـة التحصيـن الفعّّـال؛ لمواجهـة تحديـات الحياة السـائلة، فالتحصين لـن يكون ببناء 
سـياج حولنـا، يحـول بيننـا وبيـن الحيـاة السـائلة، وإنمـا برفـع مناعـة المجتمـع الداخليـة 

حتـى يتمكـن مـن التصـدي لهـا ومقاومتها.

إننـا فـي زمـن الحيـاة السـائلة، وفـي لحظـة تاريخيـة صعبـة تدخلنـا مرحلـة انتقاليـة، 
ِد مصيرنـا، أمـا الملامـح التـي تحكـم زمـن الحيـاة السـائلة، فهي:  وردة فعلنـا إزاءهـا سـتح�دِّ
تـفكك الروابـط، انفصـال السـلطة الحاكمـة عـن السـيطرة الفعليـة علـى مقاليد السياسـة 
التـي تحددهـا توازنـات خـارج حـدود الدولة، محنة المعانـاة الفردية بعد تشـرذم الروابط 
الاجتماعيـة، والمسـارات الأفيقـة للحيـاة الاجتماعيـة والمهنيـة مـن مرحلـة إلـى أخرى من 

دون إحـداث تراكـم رأسـي نتيجـة هـذا الوضـع سـريع التغير. 

 )1900 - 1844( Friedrich Nietzsche ولعـل الفيلسـوف الألمانـي فريدريـك نيتشـه
إلـى  اليـوم  صرختـه  وصلـت  قـد  يقـول،  عمـا  الله  تعالـى  الإلـه«،  »مـات  صـرخ  عندمـا 
مجتمعاتنـا، حيـث إن هـذه العبـارة، كمـا يقـول بعـض مَـَن تكلـم عنـه، إنـه يقصـد أننـا قـد 

)))  خالد بن غانم المعاضيد: »سؤال الهُُوِِيََّة واللايقين«، صحيفة العرب )15 نوفمبر 2022(.  
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أهملنـا أوامـر الإلـه، ولـم يعـد لهـا معنـى فـي حياتنـا؛ بـل أصبـح الإنسـان هـو سـيد نفسـه، 
وهـو مَـَن يضـع مـا يراه مـن المعاييـر، فأصبح هو المرجـع، ولم تعد هنـاك مرجعية يرجع 

. لها

ومجتمعاتنـا اليـوم تعانـي مـن ارتفـاع رصيـد المخـاوف، نتيجة غيـاب التوقـع، وتآكل 
العـرف والعـادة ومنظومـة الأخلاق الاجتماعيـة، وباتـت التحوُُّلات تحدث بشـكل سـريع؛ 
فتهـدم التقاليـد واليقـم، التـي تؤطـر ذلـك كله.  وأصبح الإنسـان في حيرة مـن أمره، خاصة 
أنـه أمـام ترسـانة مـن المفـردات التـي يُنُعـت بهـا المخالـف، وتلصـق بـه كل النقائـص، 
وترسـانة موازيـة مـن المفـردات تنسـب لنفسـها العقـل والحكمـة السياسـية والوطنيّّـة، 
ومـن ثـمََّ أصبحنـا، كمـا يقـول باومـان، نعيـش مخـاوف نتيجـة غيـاب اليقيـن السـائد فـي 

ظـل الحداثة السـائلة))) 

والفـرد فـي ظـل الحداثـة السـائلة فـي حالـة اسـتنفار دائـم، لكنـه لا يعلم مَـَن يحارب، 
ولا مـا هـي قواعـد الحـرب، ولـذا سـيبقى خاسـًرًا طـوال الوقـت، ويطـرح باومـان تسـاؤلًاا: 
مـاذا يفعـل مَـَن يعيـش فـي ظـل هـذا الزمـن مـا بعـد الاعتيـادي، ومـع كل هـذا الكـم مـن 
اللايقيـن والاغتـراب؟)))، وهنـا لابـد مـن الرجـوع إلـى الديـن للإمسـاك بالمعنـى واليقمـة في 

هـذه المرحلـة.

ولقـد أصبحنـا فـي زمـن لا يمكن للحلـول الفردية أن يُكُتـب لها النجاح، للّّقـة الموارد، 
وعـدم جـدوى الأدوات المسـتعملة، ويكمـن الحـل فـي توحيـد الجهـود بيـن المجتمـع 
ومؤسسـات الدولـة، وبشـكل مسـتمر لرصـد هـذه التحديـات التـي يفرضهـا زمـن الحداثـة 
السـائلة، ووضع الاسـتجابات المناسـبة لها؛ بل مأسسـة هذا العمل لخلق مجالات صلبة 

إزاء هـذا المجال السـائل.

العالمية والعولمة
حـول  الباحثـون  يتفـق  لا  بـل  والعولمـة؛  العالميـة  مفوهمـي  بيـن  البعـض  يخلـط 
مفهـوم العولمـة، فيـرى غيدنـز وصاتـن أنهـا »العمليـات التي بواسـطتها تصبح الشـعوب 
ا فـي تواصـل مباشـر أكثـر وأقـرب مـع بعضهـا البعـض، الأمـر الـذي  ًـيً المتباعـدة جغراف
يـؤدي إلـى إنشـاء جماعـة ذات مصالح مشـتركة ومصير واحد ومجتمـع عالمي«))).  ولكن 
لـو نظرنـا إلـى العولمة في سـياق الحداثة السـائلة، سـنجد أن هذا التعريف لا يتناسـب مع 
الواقـع؛ ونـرى أن التعريـف الـذي ذكـره محمد عمـارة هو أقرب للواقع المعـاش، إذ يرى أن 
يِـة ولا اختيار، فوزنهـا الصرفي هو  مصطلـح العولمـة »شـاهد علـى أنهـا قسـر وقهر لا ح�رِّ

)))  باومان: الأزمنة السائلة، ص 13، 14.  
)))  باومان: الأزمنة السائلة، ص 22.  

)))  غيدنز وصاتن: مفاهيم أساسية، ص 21.  
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)فَعَْْلَلَـة(، مـن مثـل )القََوْْلَبَـة(، أي القسـر والهقـر علـى قالـب، والفرنسـة أي الهقـر على أن 
يصبح غير الفرنسـيين فرنسـيين، وهكذا.  فهي إذن القسـر والهقر والإجبار على لون من 
ا، وهـي عولمـة خصوصيـة حضاريـة بعينهـا،  ًـيً الخصوصيـة يعولمـه الهقـر، ليكـون عالم

الغـرب، لا خيـار للإنسـان فيه«))). 

وهكـذا نلحـظ أن مفهـوم العولمـة الـذي ذكـره غيدنـز يتقاطـع مـع مفهـوم العالميـة، 
التـي »هـي ثمـرة التفاعـل الحـر والاختيـاري بيـن الحضـارات المتعـدّّدة والمتمايـزة، تمثـل 
القاسـم المشـترك والجامـع لهـذه الأمـم والحضـارات، أي المشـترك الإنسـاني العـام بينهـا، 
والـذي لا ينفـي تمايزهـا فـي الخصوصيات والمحليات«))).  ونسـتنتج من ذلـك أن العولمة 
هـي اجتيـاح الحضـارة الغربيـة للحضارات الأخـرى، وهـي التطبيق العملي لشـعار »نهاية 

جِ لهـا الغرب.  التاريـخ«، أي الحتميـة التاريخيـة التـي يـر�وِّ

)))  عمارة: مخاطر العولمة، ص 13. 
)))  عمارة: مخاطر العولمة، ص 13. 
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الفصل الثالث
الهُوُِِيََّة القََطريّّة من المخاض إلى التشكُُّل

إنّّ مَـَن يقـرأ تاريـخ قطـر بإمكانـه أن يرسـم صـورة واضحـة المعالـم لكيفيـة تعاطـي 
أهـل قطـر مـع الأحداث؛ بل يسـتطيع أن يتوقع اسـتجاباتهم تجاه التحديـات المختلفة، 
لا لكونهـا اسـتجابات تفتقـر إلـى الـذكاء الاسـتراتيجي، وإنمـا لكونهـا اسـتجابات تسـتند 
إلـى المبـادئ واليقـم. إنّّ مَـَن أراد أن يفهـم السـيرورة التاريخيـة للأحـداث، عليـه البحـث 
فـي العلـل الظاهـرة والخافيـة القريبـة والبعيـدة، ومعرفة بيئـة الحدث ما أمكـن بأبعاده 
الاجتماعيـة والثقافيـة والسياسـية والاقتصاديـة، ورصـد الـروح الجمعية في تلـك البيئة. 
وهـذا مـا سنسـعى إلـى تحقيقـه لنقـف عنـد أهـم مكوّّنـات وركائـز الهُوُِِيََّـة العمقية عند 
أهـل قطـر، والتـي وجّّهت ردود أفعالهم فـي المواقف التاريخية المختلفة. وسـيتبين لنا 
كيـف أنـه لا يمكـن لأي مجتمـع، بروحـه الجمعيـة، أن يخرج عن سـيطرة المـوروث الذي 
سـجّّويه ثقافته السـائدة وسـلوكياته وردود أفعاله. وكما يذهب الباحثون فإن الحادثة 
التاريخيـة ليسـت إالّا تفاعـل الإنسـان مـع محيطـه الاجتماعـي فـي إطار الظـرف الزماني، 
ولعـل هـذا مـا قصـده الفيلسـوف والمـؤرخ الفرنسـي غوسـتاف لوبـون )1841 - 1931( 
عندمـا قـال: »مـن روح الأمـوات تكوّّنـت روح الأحياء«)))، فثقافة الأجـداد المتوارثة هي 
مـا يجّّوـه سـلوك الأحيـاء وأفعالهـم، وذلـك مـن خلال التنشـئة الاجتماعية كما سـنذكر 

لاحًـقًا، ولا يجـد العقـل سـبلًايا للتأثيـر على هـذه الوقـة المتجذرة.

يتكـوّّن المجتمـع القََطريّّ من قبائل وأسـر سـكن بعضها المناطـق الحضرية كالقرى 
والمـدن، وسـكن آخـرون الخيـام وبيوت الشـعر في البـر، إالّا أن هذه القبائـل في مجملها 
ترجـع إلـى أصـول عربيـة تتقـارب؛ بـل تتطابق، فـي عاداتهـا وتقاليدها، ولهـذا تجمعهم 
بُنُـى اجتماعيـة وثقافيـة ممتـدة يحترمهـا الجميـع، ويتعايشـون علـى ضوئهـا فيمـا بينهم 

بسلام.

ًيًا، يوقم علـى الغوص على اللؤلـؤ وتجارته،  وكان لوجـود نمـط إنتاجـي مسـتقر نسـب

))) غوستاف لوبون: فلسفة التاريخ، ترجمة عادل زعيتر، )القاهرة: مؤسسة هنداوي، 2017(، ص 106. 
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ذي الجـدوى الاقتصاديـة أثـره فـي جـذب القبائـل والأسـر، والتـي شكّّلـت بدورهـا مراكـز 
عمران صغيرة تركزت على الساحل الشرقي لشبه جزيرة قطر، لتوفر أفضل مغاصات 
اللؤلـؤ، بالإضافـة لتوفـر المرافـئ الطبيعيـة التي توفـر الحماية لسـفنهم، وانعكس ذلك 
علـى هـذه القبائـل والأسـر، التـي اسـتقرت، وتحالفت؛ نتيجـة وحدة الهـدف الاقتصادي، 
مـا أدى إلـى انحسـار المنافسـات علـى مصـادر الميـاه والمرعـى، بالإضافة إلـى أن عملية 
الغـوص كان لهـا الـدور الأكبر في إيجاد مجتمعات شـبه حضرية لهـا قوانينها وأعرافها 

التـي ضمنـت حوققها ودعمت اسـتقرارها.

لقـد كان المجتمـع القََطـريّّ يتكـوّّن حينئذ من الوهلة العرب، الذين سـكنوا السـاحل 
ًةً أخرى إلى السـاحل الغربي منه، وقبائـل عربية خالصة  الشـرقي للخليـج، ثـم عـادوا مـر
أتـت مهاجـرة مـن وسـط شـبه الجزيـرة العربيـة، وبعض العجـم ذوي الأصول الفارسـية. 
إالّا أن المؤكّّـد أنـه كانـت »هنـاك عمليـة تفاعل شـبه متبادلـة بين جميع أجـزاء المجتمع 

ومكوّّناته وأبنيتـه المختلفة«))).

وشـهدت شـبه جزيـرة قطـر هجـرات متعاقبـة للقبائـل العربيـة، انطلقـت مـن شـبه 
الجزيـرة العربيـة فـي اتجـاه السـاحل؛ نتيجـة مـا كانـت تتعـرض لـه مـن قحـوط))). ومـن 
الهجـرات التـي لهـا تأثيرهـا فـي تاريـخ قطر الحديـث، هجـرة المعاضيد والعتـوب، وهم 
قبائـل وأسـر نجديـة هاجـرت في أعقـاب القحوط التـي أصابت نجد بيـن عامي )1664 

- 1666(؛ كقحـط صلهـام، وغيـره))).

ويجـب الانتبـاه عنـد الحديـث عـن القبائـل القََطريّّـة، إذ إن منها قبائـل بدوية تجوب 
الصحـراء وراء العشـب والكلأ، فهـي فـي حركـة وانتقـال دائميـن، ومنهـا قبائـل اسـترّّقت 
اسـتقرارها ظلـت محافظـة علـى  أنهـا رغـم  إالّا  القََطريّّـة،  القبائـل  المـدن، كأكثـر  فـي 
عاداتهـا وتقاليدهـا، الفـارق الوحيـد أنهـا امتهنـت الغـوص علـى اللؤلـؤ، كونـه مصـدر 
ا وشـبه دائـم بـخلاف مـوارد الصحـراء التـي تتأثـر بالعوامـل البيئيـة، ولا تعـرف  ًـتً رزق ثاب

الأمـن والاسـتقرار.

بهـا  تمـر  التـي  الـثلاث  المراحـل  عليـه  تنطبـق  القََطـريّّ،  المجتمـع  أن  نعتقـد  ولا 
 Émile Durkheim المجتمعـات، والتـي شـرحها عالـم الاجتماع الفرنسـي أميـل دوركايـم
)1858- 1917()))، حيـث إن هـذا المجتمـع قـد زاول مهنـة الغـوص لآلاف السـنين، قبـل 
تدفـق العائـدات النفطيـة، فالقََطريّّـون علـى الأرجـح لـم يمـروا بمرحلـة الزراعـة؛ لأن 
ا مختلفة  ًـنًه بلادهـم قـد تصحـرت منـذ زمـن بعيـد، كمـا أن مجتمـع الغـوص قد أوجـد م

)))  كلثم الغانم: المجتمع القطري من الغوص إلى التحضر، )الدوحة: جامعة قطر، 1997(. 
)الزقازيق: كلية الآداب جامعة  الحديثة )1650 - 1811(، رسالة ماجستير،  ثاني: جذور قطر  آل  )))  حسن بن محمد بن علي 

الزقازيق، 1997(، ص 205. 
)))  تعني )صلهام( لغويًًا الشديد، وهي من صفات الأسد، وربما سُُمي القحط بهذا الاسم لشدته. 

)))  الغانم: المجتمع القطري، ص 94، 95. 
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مـا أوجـد نًعًوـا مـن الاسـتقرار، ولـم يكـن القََطريّّـون بحاجـة للنـزاع والصـراع، فأوجـد 
ذلـك فيمـا بينهـم نًعًوـا مـن العقـد الاجتماعـي. 

لقـد كان للبيئـة أثرهـا القـوي والواضـح علـى المجتمـع القََطـريّّ فـي منتصـف القـرن 
التاسـع عشـر المـيلادي، إذ لـم يكـن باسـتطاعة القََطريّّيـن حينئـذ التغلب علـى الظروف 
المحيطـة بهـم؛ بـل حاولـوا التكيـف معهـا. ورغـم غنـى ميـاه الخليـج بالأسـماك، إالّا أن 
الاعتمـاد علـى صيـد الأسـماك كمصدر تجـاري لم يكن ذا جدوى اقتصاديـة؛ وذلك لعدم 
توفـر التقنيـة اللازمـة للصيـد وحفـظ الأسـماك، ولذا كانـت حرفة صيد الأسـماك ثانيوة 
مقارنـًةً مـع مهنـة الغـوص علـى اللؤلـؤ. لقد كانـت مياه الخليـج تعج بيهـرات اللؤلؤ، ولا 
ا لـه جـدواه الاقتصاديـة؛ نتيجة  ًـيً تـزال إلـى اليـوم، إالّا أنـه كان حينئـذ يشـكل مصـدًرًا تجار
الطلـب المتزايـد عليـه فـي الأسـواق الدوليـة، وخاصـة أوروبـا، التـي كانـت تعيـش فتـرة 

ازدهـار اقتصادي.

وعلـى الرغـم مـن أن الغـوص علـى اللؤلـؤ قـد أمََّـن مصـدر دخـل شـبه ثابـت، إالّا أن 
ا، وذلـك  ًـيً لـم تشـهد ازدهـاًرًا اقتصاد العـربي عامـة، وقطـر خاصـة،  الخليـج  منطقـة 
لسـيطرة بريطانيـا علـى الخليـج، وفرضهـا نًعًوـا مـن العزلـة، بالإضافـة لموسـمية هـذا 
الومـرد، حيـث إن فتـرة الوغـص تتـراوح مـا بيـن خمسـة أو سـتة أهشـر في السـنة فقط.

لقد ذكر بعض الباحثين بأن الفترة من منتصف القرن التاسـع عشـر إلى الثلاثينيات 
مـن القـرن العشـرين تُعََُـدُُّ »العصـر الذهبـي« للغـوص علـى اللؤلـؤ، التـي مـا لبثـت بعـد 
هـذه الفتـرة أن انحسـرت، وبشـكل سـريع بعـد اكتشـاف اللؤلـؤ الصناعـي، الـذي جعـل 
مـن حرفـة الغـوص عمليـة إنتاجيـة غيـر ذات جـدوى اقتصاديـة للعامليـن فهيـا. ومَـَن 
يقـرأ الكتابـات العلميـة التـي تناولـت هـذه الصناعـة فـي قطر بتمعـن يخـرج بانطباعين 

متناقضيـن حولها: 

 الأول: يصـف هـذه العمليـة بأنهـا اسـتغلالية، حيـث كانـت »الحكومة تأخـذ ضريبة 
علـى الغـوص تسـمّّى غواصـة الحكومـة«، وقيـول بـأن هـذه الضريبـة قد شكلـت »دخلًاا 
ا منهـا علـى إجـراءات الأمـن، بينمـا يذهـب الباقـي  للحكومـة كانـت تنفـق جـزًءًا بسـًطًي
إلـى جيـوب الشـويخ«، بالإضافـة إلـى أن هـذه الصناعـة قـد أوجـدت تمايـًزًا بيـن أفـراد 
المجتمـع القََطـريّّ؛ نتيجـة اسـتغلال الحكومـة للفئـة الكادحـة والمنتجـة فـي المجتمـع 
القََطـريّّ آنـذاك، البحـارة )كالسـيب والغاصـة..... إلـخ(، وعاشـت هـذه »الفئـة الدنيـا« لا 

تملـك سـوى قُوََُّتهـا الجسـدية التـي بـالكاد تمكنهـا مـن »أدنـى مسـتيوات العيـش«))) 

الثانـي: أن عمليـة الغـوص عمليـة إنتاجيـة اختلفـت فهيـا الأدوار، وتضافـرت فهيـا 

)))  موزة الجابر: التطور الاقتصادي والاجتماعي في قطر 1930 - 1973، )الدوحة: مركز الوثائق والدراسات الإنسانية بجامعة 
قطر، 2002(، ص 20. 
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الجهـود، وصهـرت المجتمـع القََطـريّّ القبلـي فـي كتلـة اجتماعيـة واحـدة))) 

وبدورنـا نُرُجـح الـرأي الثانـي القائـل بـأن مجتمـع الغـوص قـد قلّّـص الفروقـات بيـن 
فئـات المجتمـع القََطـريّّ من دون المسـاس بالبُنُـى القبلية أو محوها، حيـث إنه لم يكن 
ا ولا شـبه إقطاعـي، والمتتبـع للأحـداث التي سـنتطرق لهـا لاحًقًا، يجد  ًـيً مجتمًعًـا إقطاع

مـا يؤكّّد مـا ذهبنـا إليه.

لقـد اسـتمر نشـاط الغـوص فـي اسـتيعابه لمعظـم القـوى العاملـة فـي قطـر بالرغم 
مـن أنـه كان، كمـا ذكرنـا، حرفـة موسـمية. وبدأ انيهار هذا النشـاط، الذي اسـتمر لقرون، 
بشـكلٍٍ تدريجـي وبطـيء فـي العقـد الثالـث مـن القـرن العشـرين، حيـث كان للأوضـاع 
الاقتصـادي  الكسـاد  أزمـة  نتيجـة  عليـه،  تأثيرهـا  وأوروبـا  أمـريكا  فـي  السـائدة  الماليـة 
العالمـي، وأثـرّّ هـذا الانيهـار علـى المجتمـع القََطـريّّ خاصـة، لأنـه كان النشـاط الرئيـس 

ًـبًيا. لـكل القََطريّّيـن تقر

إلـى أن الأحـوال  إلـى عامـي 1930 - 1931  التـي تعـود  البريطانيـة  التقاريـر  وتشـير 
النـاس كانـوا فـي كثيـر مـن الأحـوال  تـزداد سـًءًوا، وأن  الاقتصاديـة فـي قطـر كانـت 
مضطـرين لبيـع أثـاث منازلهـم حتـى يسـتطيعوا تدبير معيشـتهم))). وحـاول حاكم قطر 
حينئـذ، الشـيخ عبـد الله بـن جاسـم، أن يسـدد عـن الغاصـة ديونهـم المتأخـرة علـى أن 
ا، محاولـة منـه لإبقـاء عمليـة الغـوص فـي حركـة، وأالّا تصل في  يوقمـوا بالتسـديد لاحًـقً
النهايـة إلـى طريـق مسـدود، ورغـم الجهـود المبذولـة فقـد اسـتمرت الأزمـة، وتراجـع 
دخـل الغاصـة إلـى مسـتيواتٍٍ متدنيـة. وكان نشـاط شـركات التنيقـب عـن البتـرول فـي 
البحـرين، ومـن ثـمََّ تدفـق النفـط بهـا فـي عـام 1932، بـادرة أمـل جديـدة، إذ التحق عدد 
كبيـر مـن أهـل قطـر بالعمـل فـي شـركة النفـط فـي البحـرين، كما انتقـل آخـرون للعمل 

فـي التنيـقب عـن النفـط فـي الكيـوت والسـعودية.

حملة فيصل بن تركي
شـكََّل انتقـال الشـيخ محمـد بـن ثانـي مـن فيوـرط إلى البـدع فـي عـام 1848 منعطًفًا 
ا فـي تاريـخ قطـر الحديـث، حيـث كان بمثابـة النـواة التـي وحّّـدت المجتمـع  ًـيً تاريخ
ا فـي عـام 1851 لمواجهـة حملـة فيصـل بن تركـي، كما سـنوضح، فقبل  القََطـريّّ لاحًـقً
هـذا النـزول كان لـكل قبيلـة وحاضـرة شـيخها المسـتقل عـن الآخـرين، ولـم يـرد فـي 
الأدبيـات أنهـم توحـدوا مًعًـا فـي معركـة؛ بـل إن فكـرة الأرض أو الوطـن لم تكـن حاضرة، 
لكـن بعـد نـزول محمـد بـن ثانـي أصبـح لمدينـة الدوحـة ثقـلٌٌ اقتصـاديٌٌّ وسياسـي، ولعلّّ 
مـرد ذلـك هـو الصفـات التـي تمتـع بهـا الشـيخ محمـد بـن ثانـي، إذ أصبـح، كمـا يقـول 

)))  الغانم: المجتمع القطري. 
)))  الجابر: التطور الاقتصادي، ص 37. 
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ا( للمنطقـة كلهـا«)))  ـا )شـًخًي بالجريـف: »يعتـرف بـه الجميـع رئًسًي

تُعََُـدُُّ حملـة فيصـل بـن تركـي علـى قطـر فـي سـنة 1851 لحظـة تاريخيـة ممََّهـة فـي 
تاريـخ قطـر الحديـث؛ نتـج عنها آثار إيجابية أعـادت صياغة التاريـخ القََطريّّ في قالب 

ّـمّا قبلها. جديـد، جعـل مـا بعدهـا يختلـف تماًمًا ع

 تحـرك فيصـل لغـزو البحـرين عبـر شـبه جزيـرة قطـر، وبالقـرب مـن مكان يُسُـمّّى 
مسـيمير التحمـت قواتـه والقبائـلُُ القََطريّّـة. وعلـى الرغـم مـن أهميـة هـذه الحملة فإن 
أغلـب مـا كُُتـب عنهـا كتابات سـريعة ومقتطََعـة؛ فالروايـة القََطريّّة التـي أوردها محمد 
شـريف الشـيباني)))، والتـي أرخـت لهـذا الحـدث تحـت اسـم »معركـة مسـيمير« جـرت 
ا للروايـات الشـفيهة التـي تـمََّ تدوينهـا. كذلـك أهملت بعـض المراجـع الحديثة، من  وفًـقً
وجهـة نظرنـا، الـدور الـذي لعبـه أهـل قطـر فـي هـذا الصـراع، الـذي تمثلـت أطرافـه فـي 
كل مـن نجـد والبحـرين وبريطانيـا. وفـي أثنـاء تنـاول هذا الموضـوع بصيغته الشـمولية، 
إلـى  للوصـول  اللازمـة،  الحََيْْـدَةَ  لتحيقـق  ا  ًـنً ناقـدة، ضما بعيـن  النصـوص  مـع  تعاملنـا 

الحقـيقة التاريخيـة.

وسـنجد مـن الإشـارات مـا يُفُيـد عـدم صـدق بريطانيـا فـي ادعائهـا عـدم التدخـل في 
ـا فـي دعمهـا شـيخ  الشـؤون الداخليـة لأي مـن البحـرين وقطـر؛ إذ يبـدو ذلـك واضًحً
والميقميـن  بالـوكلاء  الخاصـة  الرسـائل  فـي  يظهـر  كمـا  ًيًا.  وعسـكر ًيًا  سياسـ البحـرين 
البريطانييـن، الذيـن أبـدوا تحيزهـم فـي المواقف التـي تدعم مصالحهم في هذا السـياق. 

وتفـرض علينـا القـراءة الرصينـة لما ورد في الوثائـق المثبتة والروايات الشـفيهة التي 
وقفنـا علهيـا، إعمـال منهـج النقـد التاريخـي فـي تصيوـب مـا تـمََّ تناولـه فـي الكتابـات 

المنوشـرة عـن الحملة.

وبنـاًءً علـى مـا سـبق؛ فإننـا نهـدف إلـى تقصـي الدوافـع، التـي حرََّكت فيصل بـن تركي 
فـي حملتـه ضـد البحـرين. والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه هـو: لمـاذا قصد فيصل سـاحل 
قطـر خاصـة، ولـم يقصـد سـاحل القطيـف أو العيقـر رغـم أنهمـا الأقـرب للعبـور إلـى 
البحـرين؟! كذلـك نتناول بعـض المفاهيم والمصطلحات الدارجة فـي الكتابة التاريخية 

ومناقشـتها؛ كالجزيـة والـزكاة، والبيعـة للحاكـم، والمبايعـة علـى الإسلام وفتـح قطر. 

والهـدف مـن تنـاول حملـة فيصـل بن تركـي على قطر فـي عام 1851 بشـكلٍٍ خاص، 
لمـا لهـا مـن أثـر ودور فـي بلـورة العقـد الاجتماعـي بيـن أهـل قطـر جمًعًيا، ونبيـن كيف 
وحدتهـم تحـت قيـادة سياسـية واحـدة، مـا كان لـه الأثـر الأكبـر فـي بدايـة تشـكل هُُوِِيََّـة 

قطـر الوطنية. 

)))  وليم جيفورد بالجريف: وسط الجزيرة العربية وشرقها، )القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2001(، ج2، ص 270، 271. 
)))  محمد شريف الشيباني: إمارة قطر العربية بين الماضي والحاضر، )بيروت: دار الثقافة، 1962(، ص 65. 
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دوافع الحملة
لا يمكـن فهـم دوافـع حملـة فيصـل بـن تركـي علـى قطـر فـي سـياقها الضيـق، وإنمـا 
يجـب إلقـاء نظـرة بانوراميـة علـى التطـوُُّرات المحليـة والإقليميـة التـي كانـت تجـري في 
ذلـك الوقـت عبـر شـبه الجزيـرة العربيـة؛ فقـد اضطـر محمـد علـي باشـا، والـي مصـر 
)1805 - 1848(، إلـى سـحب قواتـه مـن شـبه الجزيرة العربية، في أعقـاب معاهدة لندن 
فـي 15 يوليـو 1840، التـي فرضتهـا الـدول الأوروبيـة عليـه بالقـوة، وهـو مـا أوجـد فراًغًـا 
ًيًا فـي شـبه الجزيـرة العربيـة، بينمـا كانـت سـيطرة بريطانيـا على الملاحـة البحرية  سياسـ
فـي الخليـج شـبه كاملـة، ممـا رجََّـح كفـة النفـوذ البريطاني على نفـوذ الدولـة العثمانية 

الاسمي))). 

ولإعـادة التـوازن لصالـح محمد علي والدولة العثمانية؛ وجََّه الأول مسـاعديه لتمكين 
فيصـل بـن تركـي، الـذي كان قـد سـجنه أثنـاء حملتـه علـى نجـد، مـن الفـرار مـن مصـر، 
للعمـل علـى تحيقـق ذلـك التـوازن))). ويبـدو أن علاقة شـخصية قد جمعـت بين فيصل 
ومحمـد علـي؛ فقـد كان الأخيـر يُـُدرك أن فيصـل بـن تركـي هـو الوريث الشـرعي للحكم 
فـي نجـد، التـي سـيطر علهيـا عبـد الله بـن ثنيـان فـي ذلـك الوقـت، بحكـم صلـة قرابتـه 
ا منـه أن فيـصلًاا سـيبقى فـي غياهـب السـجون مـدى الحيـاة. وهنـا يتضـح  ًـنً بفيصـل، ظ
أن السياسـة التـي حكمـت العلاقـة بيـن محمـد علـي وفيصـل كانـت متغيـرة، لا تحكمهـا 

عـداوة دائمـة ولا صداقـة دائمـة، وإنمـا تحكمهـا مصالـح دائمة.

ًبًيا من  وجـدت عـودة فيصـل بـن تركـي، الملقـب بالإمـام)))، إلى الحكـم في نجـد ترح
أهلهـا، وبيـن قبائـل شـبه الجزيـرة العربيـة بشـكلٍٍ عـام؛ فقـد كانـت فترة حكـم عبد الله 
بـن ثنيـان فتـرة صـراع سياسـي دمـوي، ارتكـب فهيا عمليـات إرهـاب كبيـرة )))، للتخلص 
مـن معارضيـه المؤيديـن لخصومـه، وقـد جعـل ذلك بعـض المؤرخين يوقلـون عنه إنه 

كان »سـفاًكًا للدماء«))) 

 كان أول عمـل قـام بـه فيصـل بـن تركـي بعـد رجوعـه إلـى نجـد هـو القضـاء علـى 

)))  زكريا قورشون: العثمانيون وآل سعود في الأرشيف العثماني 1745 - 1914، )بيروت: الدار العربية للموسوعات، 2005(، 
ص 115. 

السانحة لإطلاق  للفرصة  ان�تظارًًا  يُُعامل فيصل بن تركي كسجين، وربما استخدمه رهينة،  يبدو أن محمد علي لم يكن    (((
سراحه، إذ كان يدرك أهمية الدور الذي يُُمكن أن يلعبه فيصل في مواجهة بريطانيا في الخليج؛ فقد كان الأخير يتمتع بقبول 
بين المصري�ين، نظرًًا لمكان�ته الدينية. ويؤكد هذا ما نقله ابن بشر من أن فيصل بن تركي »كان متدينًًا... وكان يقضي وقتًًا طويالًا 
في التهجد، وقيل إن المرضى في مصر كانوا يأتون لداره كي ين�تفعوا ببرك�ته«. عبد الفتاح حسن أبو علية: تاريخ الدولة السعودية 

الثانية، )الرياض: دار المريخ للنشر، 1985(، ص 33. 
)))  كان أول مََن حمل لقب »الإمام« من الأسرة السعودية هو فيصل بن تركي، وهو يحمل بُُعدًًا دينيًًا، وقيادة من أجل الدين، 

ولعله أراد أن يجعل لنفسه شرعية دينية في استرداد الحكم من منافسََيْْه حين�ئذ: عبد الله بن ث�نيان وخالد بن سعود. 
)))  لا يسلم الباحث بإلصاق هذا الوصف بعبد الله بن ث�نيان دون غيره؛ فقد درج سابقوه على هذه الأعمال؛ بل إن ابن ث�نيان 

قد مات مسجونًًا بأمر من فيصل بن تركي. 
)))  أبو علية: الدولة السعودية، ص 73، 77. 
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إلـى أن مـات فـي ظـروف غامضـة، ومـن  ثنيـان؛ فقـام بسـجنه  بـن  خصمـه عبـد الله 
ثـمََّ وطـد فيصـل حكمـه بالقضـاء علـى الاضطرابـات المختلفـة فـي نجـد التـي فـرض 
سـيطرته علهيـا، فأخضـع القبائـل المعارضـة لـه. لقـد كانـت هـذه السـلطة المركزيـة 
الطموحـة فـي حاجـة إلـى المـوارد الماليـة، فكان مـن الطبيعـي أن يتجـه فيصـل بنظـره 
إلـى الأحسـاء والقطيـف وسـهيات، باعتبارهـا شـريان الحيـاة فـي المنطقة؛ فقـام بفرض 
سـيطرته علهيا، لضمان تدفق الأموال إلى خزانته، فتم له »فتح«))) الأحسـاء والقطيف 

وسـهيات )1843(، واسـتولى علـى مينـاء الدمـام مـن آل خليفـة حكام البحـرين. 

ويمكننـا أن نسـتنتج مـن قـراءة الوثائـق البريطانيـة أن حملـة فيصـل بـن تركـي كانـت 
تحمـل دوافـع سياسـية/ اقتصاديـة، ولا تخلو من دوافع دينية لتيسـر له جمع الضرائب، 
تحـت اسـم الـزكاة، وما هـي في الحقيقة إالّا ضريبة، وفق المصطلحـات المتداولة الويم. 
ويبـدو أن فيصـل بـن تركـي مـا كان ليكتفـي بذلـك؛ لأنه كان يـرى أن حـدوده، كما جاء في 
تقريـر ليوـس بيلـي أن فيـصلًاا قـال لـه »إن أراضـي العـرب الممتدة مـن الكيوـت إلى رأس 

الخيمـة وعمـان وما وراءهـا هي أراضٍٍ منحنـي الله إياها«))) 

علـى هـذا النحـو تيهـأت الفرصـة وسـنحت لفيصـل فـي سـنة 1847 للتدخـل فـي 
شـؤون البحـرين، فغزاهـا بعـد أن استشـرى الـخلاف فـي البيـت البحرينـي)))، إالّا أنـه لـم 
يتمكـن مـن الاسـتيلاء علهيـا، وقبـل بالصلـح مـع شـيخ البحـرين محمـد بـن خليفـة، على 
أن تدفـع البحـرين مبلـغ 4000 ريـال فرنسـي؛ )إحـدى العـملات المتداولـة فـي المنطقة(، 

ًيًوا كـزكاة للدولـة السـعودية. سـن

ويرجـع عجـز فيصـل بـن تركي عن الاسـتيلاء علـى البحـرين، وقبوله الصلحََ، لسـببين 
رئيسين:

الأول: هجوم محمد بن عون، شريف مكة، وخالد بن سعود على منطقة القصيم. 

الثانـي: موقـف الحكومـة البريطانيـة الحازم تجـاه الحيلولة دون المد السـعودي إلى 
وسـاحل الخليج العربي.

ومـع ذلـك نـراه فـي عـام 1851، يُعُـاود الكـرة للمـرة الثالثـة، للاسـتيلاء علـى البحـرين. 
ويذكـر ابـن بشـر أن الإمـام أمـر »جميـع مـن معـه مـن غـزو المسـلمين))) بالرحيـل«، ثـم 

)))  الملاحظ أن المصادر والمراجع السعودية تستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى توسعات آل سعود في شبه الجزيرة العربية، 
وكأنهم ينظرون إليها باعتبارها توسعات في أراضي غير المسلمين؛ علمًًا بأن أهلها هُُوِِيََّتهم الإسلام؛ فالمعروف أن كلمة الفتح 
تشير إلى إدخال أراضٍٍ غير مسلمة لمظلة الإسلام، ونشره فيها، ومن ثمََّ فإن المصطلح الصحيح للإشارة إلى هذه التوسعات 

هو الغزو وليس الفتح. 
(2)  MSS/EUR/F 126/38 PP. 4-14, No. 55 of 1865, From Lewis Pelly, H. B. M’s Political Resident, Persian Gulf, To 
C. Gonne Secretary to Government, Political Dept, Bombay, British Residency, Bushire 21st Decer. 1865. 

الحديثة،  )الدوحة: مطابع رينود  الدولة،  إلى استقلال  السياسي من نشأة الإمارة  الشلق وآخرون: تطور قطر  )))  أحمد زكريا 
2002(، ص 80. 

)))  إن وصف جيوش فيصل بالمسلمين يفيد أنها في طريقها لملاقاة جيوش غير مسلمة، علمًًا بأن المراد بها تلك الجيوش التي 



الهُوُِِيََّة الوََطنيّّة القََطريّّة

| 54 |

ًةً يظنـون  أردف قـائلًاا: »ولـم يـدر المسـلمون أيـن يريـد، ولا إلـى أيـة جهـة يتوجـه؛ تـار
ًةً غيـره، ثـم رحـل مـن القـارة ونـزل عريـق سـلوة، المـاء المعـروف  أنـه يريـد عُُمـان، وتـار
قـرب قطـر«))). ويشـير ذلـك إلـى أنـه كان يعتزم دخـول قطر اسـتعداًدًا لمواجهة شـيخ 

البحـرين فهيـا. 

استعدادات فيصل بن تركي لغزو البحرين 
قـام فيصـل بـن تركـي بتيهئـة الظـروف للاسـتيلاء علـى البحـرين؛ فأجـرى عـدّّة أمـور، 

: منها

أولًاا: عمـل علـى اسـترضاء محمـد بـن عـون، شـريف مكـة، بالمـال ليؤمـن خاصرتـه 
)القصيـم(، مـن مهاجمـة ابـن عـون لهـا))).

ا: اسـتمال أبنـاء عبـد الله بـن أحمـد آل خليفـة؛ فقـام بالتواصـل معهـم، فأبلغـوه  ًـيً ثان
بأنـه بمجـرد اسـتيلائه علـى البـدع والدوحـة؛ فإنهـم سـوف يتوجهـون بصحبـة أتباعهـم 

إلى قطـر))). 

ا: راسـل شـويخ السـاحل العمانـي، سـلطان بـن صقـر فـي الشـارقة، ومكتـوم بـن  ًـثً ثال
بطـي فـي دبـي، وسـعيد بـن مطلـق المطيـري، وأبلغهـم أنـه ينـوي تحريـك حملـة كبيـرة 

لإعـادة إعمـار العديـد، وطلـب منهـم أن يلتقـوه للتشـاور معـه حـال وصولـه))) 

رابًعًـا: ضـم قبائـل المنطقـة إلـى صفـه، وضمـن ولاءهـم لـه، وهنـا يقـول ابن بشـر إنه 
فـي عـام 1851: »قـدم فيصـل إلـى النجيبـة، المـاء المعـروف قـرب الأحسـاء، ثـم نـزل 
حليـيون، المـاء المعـروف بيـن الأحسـاء والقطيـف، وأقـام عليـه«)))؛ حيـث وفـد عليـه 
جمـع مـن شـويخ القبائـل، وقدََّمـوا لـه الـولاء، وبهـذه الـولاءات تضاعفـت قـوة فيصـل؛ 

فزََّعـز موقفـه العسـكري بانضمـام هـذه القبائـل تحـت لوائـه.

ولعـل هـدف فيصـل بـن تركـي مـن الاسـتعانة بأبناء عبـد الله بن أحمد، هـو أن يجعل 
مـن أمـر اسـتيلائه علـى البحـرين وكأنـه شـأن عائلـي بيـن أبناء العمومـة، وهو مـا لن تجد 
فيـه الحكومـة البريطانيـة مبـرًرًا للتدخـل؛ بعكـس تدخله هو مباشـرة؛ فإنها سـتجد فيه 
ذريعـة للتدخـل بحجـة أن ذلـك يقـوّّض السـلم فـي البحـر، وهذا ما سنلمسـه عنـد زيارة 

تحمل الفكر الوهابي، وتحارب باقي المسلمين باسمه. 
)))  عثمان بن عبد الله بن بشر: عنوان المجد في تاريخ نجد، 2ج، تحقيق عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ، 

)الرياض: دارة الملك عبد العزيز، 1983(، ج2، ص 279، 281. 
))) عبد العزيز عبد الغني: قطر الحديثة قراءة في سنوات نشأة إمارة آل ثاني، )بيروت: دار الساقي، 2015(، ص 98. 

(3)  R/15/1/125 PP. 98-108, Office No. 46 of 1851, Cons. No. 7 of 1851, From Resident in the Persian Gulf, To A. 
Malet Esqre, Chief Secretary to Government, Bombay, Political Department, Bushire 3rd March 1851. 

))) عبد الغني: قطر الحديثة، ص 98. 
))) عبد الغني: قطر الحديثة، ص 101. 
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ا علـى أالّا يُغُضب  مبعـوث فيصـل إلـى الميقـم البريطانـي هينيل؛ فقـد كان فيصل حرًصًي
ا في حسـبانه،  الحكومـة البريطانيـة، وكان يخشـى رد فعلهـا، ومـن ثـمََّ كان يضعهـا دائًـمً
حتـى إنـه يقـال إن فيـصلًاا قد سـأل أبناء عبد الله بـن أحمد آل خليفة عـن الإنجليز: »هل 
ًئًيا فـي حـال إقامتهـم فـي  سـوف يعترضونهـم فـي البحـر، فأجابـوه بأنهـم لا يهابـون شـ
سـاحل قطـر، وأنـه يمكـن إيجـاد المبـررات بعـد انتهـاء الأحـداث«))). هـذا بالإضافـة إلى 
أن فيصـل بـن تركـي لـم يكـن ليجـد أحـرص مـن أبنـاء عبـد الله بن أحمـد آل خليفـة على 
الانتقـام مـن محمـد بـن خليفـة، شـيخ البحـرين، الذي انتـزع الحكم مـن أبهيم، واسـتولى 
علـى أملاكـه؛ ففيصـل يعلـم أنهـم يـرون فـي تواصلهـم معـه فرصـة ذهبيـة لا ينبغـي لهـم 

يضيعوها. أن 

استعدادات شيخ البحرين
تأثيـرٌٌ سـلبيٌٌّ علـى مجريـات  تركـي  بـن  لفيصـل  القبائـل  بعـض  كان لانضمـام  لقـد 
الأحـداث فـي البحـرين؛ لأن شـيخ البحـرين كان يعتمـد علهيـم فـي حروبـه مـع الأعـداء، 
ًنًا لولائهم قبل وصول قوات فيصل إلى الأحسـاء،  ورغـم أنـه أنفـق جُُلّّ مالـه علهيا ضما
إالّا أنه خسـر المال والولاء الذي آل لخصمه في النهاية. وفي السـياق نفسـه وضع شـيخ 
البحـرين هـذه الأمور ضمن حسـاباته؛ فقـام بمحاصرة القطيف ومينـاء العيقر والدمام، 
خشـية أن يهاجمـه فيصـل مـن ناحيتهـا؛ فقد نما إلـى علمه أن قبيلة العوامـر تلقت أمًرًا 
مـن فيصـل بالتجمـع هنـاك. وجـاء فـي رسـالة مـن الوكيـل البريطانـي فـي البحـرين، في 
11 مـارس 1851، أن إحـدى السـفن البريطانيـة تعرََّضـت للنهـب مـن جانـب المراكـب 

المسـتخدَمَة فـي حصـار القطيـف)))، وهـذا دليـل على مشـاركة بريطانيـة للبحرين.

 لعـلّّ شـويخ البحـرين عندمـا حصّّنـوا وجودهـم البحـري تجـاه سـواحل القطيـف، 
إنمـا أرادوا توجيـه دفـة فيصـل إلـى قطـر لمحاربتـه هنـاك. 

 وهنـا ترصـد الوثائـق البريطانيـة مجريـات الأحـوال عـن قُـُرب؛ فقـد ورد أن شـيخ 
البحـرين اعتـرض علـى مـا دار مـن حـوار بيـن الميقـم البريطانـي وفيصـل للتهدئـة؛ لأنـه 
رأى أن تدخـل الميقـم يفسـد عليـه خطته؛ فقـد كان يظن أنه قادر على السـيطرة التامة، 

فـي حـال الصـدام مـع فيصـل؛ »فقـد اتخـذ كل الاحتياطـات اللازمـة«))) 

ويدعـم مـا ورد أعلاه مـن ثقـة شـيخ البحـرين فـي قدرتـه علـى تحـدي فيصـل ما جاء 
فـي رسـالة حاجـي جاسـم، الوكيـل البريطانـي فـي البحـرين إلـى الميقـم البريطانـي فـي 
بوشـهر؛ مـن أن الشـيخ علـي بـن خليفة: »كان قد قـال لمبعوث فيصل إننـا لن نتحالف 

(1)  R/ 15/1/125 pp. 98-108, 3 Mar1851 
(2)  R/15/1/135 PP. 43-44, Letter Received March 4th, 1851, From Agent at Bahrein
(3)  R/15/1/135, PP. 43-44,2 Mar1851
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مـع الأميـر مـا لـم يتخـلََّ عـن المطالبـة بمبلـغ 4000 ريـال فرنسـي، الـذي يحصلـه منـا 
ًيًوا؛ حيـث إننـا لسـنا يهـًدًوا لكـي ندفـع الجزيـة، وفـي حال تخليـه عن تلـك المطالبة  سـن
فإننـا سـنتحد معـه، ولكـن في حـال إصراره على ذلك فإننا سـنواجهه في قطـر«))). ولما 
كان آل خليفـة يعلمـون أنهـم لا قِبِـل لهـم بقـوات فيصـل البريـة، فقد خططـوا ليجعلوا 

أهـل قطـر خـط دفاعهـم الأول. أمـا المواجهـة البحريـة فسـتكون حاسـمة لصالحهم.

ورغـم إظهـار فيصـل بـن تركـي الرغبـة فـي الصلـح، كان شـيخ البحـرين علـى ثقـة أن 
مـا يبطنـه فيصـل غيـر مـا يُظُهـره، وأنـه مصمـم علـى غـزو البحـرين، وقـد تشـكل لديـه 
هـذا الانطبـاع عندمـا رفـض فيصـل، أن يُقُابـل علـي بـن خليفـة ليتصالحـا؛ ولقـد حـاول 
شـافي الاعتـذار لفيصـل بـن تركي عمََّا صدر عن شـيخ البحرين في حقـه، وطلب منه أالّا 
يـؤذي آل خليفـة، وأنهـم كأبنائـه، فلـم يقبـل منـه فيصـل هـذا الطلـب)))، وكان ذلك يعني 
ا إعلانـه للحـرب ضـد شـيخ البحـرين، الذي أرسـل أخاه علـي بن خليفـة إلى قطر؛  ًـيً ضمن

لاسـتطلاع موقـف القبائـل هنـاك مـن هـذه الحملـة المتوقعة. 

بنـى شـيخ البحـرين خطتـه فـي التصـدي لفيصـل علـى أسـاس عـدد مـن الركائـز التـي 
نوجزهـا فمـيا يلي:

أولاهـا: موافقـة الحكومـة البريطانيـة الضمنيـة لـه علـى الوقوف بجانبه ومسـاندته 
فـي مواجهـة فيصل.

ثانيتهـا: أن فيصـل يفتقـر إلـى قـوة بحريـة كافيـة لمواجهـة البحـرين، وهـذه تُعََُـدُُّ 
البحـرين يدركهـا.  نقطـة ضعـف رئيسـية كان شـيخ 

الترتيبـات اللازمـة للسـيطرة علـى سكان مـدن السـاحل فـي قطـر:  ثالثتهـا: اتخـاذ 
)الحيولـة، فيوـرط، الدوحـة، البـدع، الوكـرة(، لاعتقـاده أنهـا ليسـت مواليـة لـه، ومـن ثمََّ 
فكـر فـي إعـادة توطيـن بعضهم في البدع تحت السـيطرة المباشـرة لأخيه علـي، وإعادة 
توطيـن البعـض الآخـر فـي البحـرين تحـت إشـرافه المباشـر)))، لمسـاندته ضـد فيصـل 
ليكونـوا خـط الدفـاع الأول عنهـا. ويتضـح ذلـك ممـا ذكـره شـيخ البحـرين لأخيـه علـي، 
حيـن قـال لـه اذهـب إلهيـم وأبلغهم بضـرورة الوقـوف إلى جانبنـا، فإن لـم يوافوقا على 
مناصرتنـا، فسـوف أدمـر الدوحـة والبـدع. ويتطابـق ذلـك مـع وجهـة نظـر الحكومـة 

(1)  R/15/1/125 PP. 98-108, Office No. 46 of 1851, Cons. No. 7 of 1851, From Resident in the Persian Gulf, To A. 
Malet Esqre, Chief Secretary to Government, Bombay, Political Department, Bushire 3rd March 1851. 
(2)  R/15/1/128 PP. 23-25, No. 1 of 1851, From Lieutenant James Tronson I. N. Comdg. The H. C. Brig. ‘Euphrates’, 
To Commodore J. P. Porter I. N. , Commanding the Squadron in the Persian Gulf, H. C. Brig Euphrates, Bassadore 
Roads, March 5th 1851. 
(3)  R/15/1/125 PP. 143-148, Office No. 60 of 1851, Cons. No. 9 of 1951, From Lieutenant Colonel Hennell, 
Resident in the Persian Gulf, To A. Malet Esqre, Chief Secretary to Government, Bombay, Political Department, 
Bushire 20th March 1851. 
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البريطانيـة بشـأن منـع القرصنـة))) فـي الخليـج؛ فقـد كان الميقـم البريطانـي هينيـل يـرى 
»أن الضـرورة تقتضـي أن يقـوم شـيخ البحـرين بتهديـم البـدع، وتشـريد سكانهـا، ونقلهـم 

إلـى البحـرين، حتـى لا يسـاندوا فيـصلًاا«))) 

رابعتهـا: أن عـدم قبـول فيصـل للصلـح عبـر وسـاطة شـيخ الوهاجـر، إنمـا يؤكّّـد 
البحـرين. حرصـه علـى الاسـتيلاء علـى 

وبنـاًءً علـى مـا سـبق؛ اسـتغل شـيخ البحـرين اختبـاء سـيهل بـن عطيـش فـي شـبه 
جزيـرة قطـر، فطلـب مـن الحكومـة البريطانيـة أن ترسـل إحـدى السـفن الحربيـة فـي 
أسـرع وقـت ممكـن؛ لمحاسـبة سكان فيوـرط والدوحـة والوكـرة لصمتهـم عـن وجـوده 
علـى أرضهـم، فوجـدت بريطانيـا فـي ذلـك فرصـة للتدخـل بشـكلٍٍ غيـر مباشـر، وإنْْ 

كانـت آثـاره المباشـرة قـد ظهـرت علـى اسـتعدادات فصـيل.

توافقـت وجهـة نظـر الميقـم البريطانـي فـي الخليـج وشـخُُي البحـرين بشـأن خطتـه 
فـي التصـدي لحملـة فيصـل المرتقبـة، واعتبرهـا »خطـة عظيمـة«)))، للأسـباب التاليـة: 

أنهـا سـتمكن شـيخ البحـرين مـن السـيطرة علـى قبائـل قطـر، التـي قـد تُسُـاند فيصلًاا 
فـي حملتـه ضـد البحرين.

ـا، أالّا يتعاونـوا مـع القراصنـة فـي المسـتقبل، ولعـلّّ  أنهـا سـتلقن سكان المنطقـة درًسً
الميقـم كان يشـير إلـى فيصـل الـذي كان يوظـف القراصنـة لتحيقـق أهدافـه البحريـة. 
البريطانـي فـي الخليـج  الميقـم  إليـه، مـا ذكـره هينيـل  الـذي ذهبنـا  ويدعـم اسـتنتاجنا 
فـي رسـالته المجََّوهـة إلـى ماليـت السـكرتير العـام لحكومـة الهنـد البريطانيـة، حيـن 
قـال: »إذا وقعـت العديـد فـي أيـدي النجـدي فيصل فسـترتكب فـي البحر جميـع أنواع 
القرصنـة والمنكـرات، وسـيزيد نفـوذ الوهابييـن علـى موانـئ سـاحل الخليـج، وسـتصبح 

ـأ لـذوي السـيرة السـيئة«))). العديـد ملًجً

وسـيؤدي دعـم البريطانييـن لشـيخ البحـرين ضـد تحـركات سـيهل بـن عطيـش إلـى 
تعزيـز موقفـه فـي التصـدي لحملـة فيصـل بـن تركـي، التـي تسـتهدف الاسـتيلاء علـى 
البحـرين عبـر قطـر. وجـاء ذلـك نتيجـة للتوافـق بيـن موقـف شـيخ البحـرين والرؤيـة 
البريطانيـة التـي كانت تسـتهدف أمـرين؛ أولهما: ضرب القرصنة التـي يدعمها فيصل بن 
تركـي، وثانهيمـا: سـد البـاب أمامـه بصفتـه قائمقـام نجد؛ كـي لا تمتد السـيادة العثمانية 
إلـى المناطـق السـاحلية، وهو موقـف بريطانيا الذي سـيتكرّّر تجاه العديـد والزبارة فيما 

)))  لا ن�تفق مع مفردة »القرصنة«، التي أطلقها البرتغاليون في القرن السادس عشر الميلادي على أهل الخليج، وورثها البريطانيون 
وأشاعوها في ك�تاباتهم، لوصف كل مََن يناوئهم فوق مياه الخليج العربي. 

(2)  R/ 15/1/125, pp. 168-172, 3 May1851 .
(3)  R/ 15/1/125, pp. 168-172, 3 May1851 .
(4)  R/15/1/125, PP. 98-108, op. cit. 
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بعد في عام 1871، عندما طالب بهما الشـيخ جاسـم بن محمد بن ثاني، باعتبارهما من 
الأراضـي القََطريّّـة، وهـو مـا يكشـف عـن محـاولات السـلطات البريطانيـة فـي الحيلولة 
بيـن قطـر وامتدادهـا اليابسـي تجـاه العديـد، وهـو التجُُّوه الـذي يـراه البريطانيـون تعزًزًيا 
ا مـن قطـر))). ولسـرعة ترجمـة هـذه الاسـتراتيجية البريطانيـة؛  للتوسـع العثمانـي انطلاًـقً
أرسـلت الإدارة البريطانيـة فـي الخليـج سـفينة حربيـة إلـى سـاحل قطـر لتأديـب المدن 

ّـيّة، المتمـهة باسـتضافة أعمـال القرصنة. القََطر

وفيمـا يتعلّّـق بمقترحات شـيخ البحـرين الخاصة بالأراضـي القََطريّّة، تُشُـير الوثائق 
البريطانيـة إلـى أن الإجـراءات التـي اتخذتهـا بريطانيـا فـي هذا الشـأن، كما يقـول الميقم 
البريطانـي: »لا علاقـة لهـا بمقترحـات شـيخ البحرين، ولكـن إذا كان هدفه هو السـيطرة 
ا لمعاييرنـا، فإننـي لا أرى مانًعًا مـن اتخاذ  علـى سكان تلـك المناطـق بصـورة أفضـل وفًـقً
ًيًا بيـن بريطانيـا  ا سياسـ الإجـراءات اللازمـة لذلـك«))). ويفهـم مـن ذلـك أن هنـاك توافًـقً

والبحـرين تجـاه مـا يجري وحـل قطر.

أسـندت هـذه الممّّهـة البحريـة إلـى العميد البحري بوتـر، الذي أمر بأن تكون السـفن 
الحربيـة »يوفريتـس«، و»تايجرس«، و»كونسـتانس« على أُهُْْبَةَ الاسـتعداد لتلك الحملة 
العسـكرية الممّّهة. وقد تضمّّنت رسـالة الملازم مانرز، قائد السـفينة »تايجرس« إشـارة 
إلـى أن الوكيـل السياسـي فـي البحـرين لديـه سـفينة أخرى فـي القطيف، مسـتعدة لعمل 
مـا يلـزم. وبعـد أن اسـتكملت السـلطات البريطانيـة تجيهزاتهـا البحريـة أمـرت بتوجيـه 
مراكبهـا المجهـزة بالرجـال والـسلاح إلـى خـور العديـد، علـى مسـافة نحـو 15 مـلًايا مـن 
الخـور، لمحاربـة عمليـات القرصنـة، وإثبـات فاعليـة الوجـود البحـري البريطانـي فـي 
الخليـج، كـي »يستشـعر سكان هـذه البلـدات أن سـفننا يمكن عند الضـرورة أن تصل إلى 

موانئهـم، وتلـك نقطـة بالغـة الأهمية«))). 

وعلـى المسـتوى السياسـي؛ تواصـل الميقـم البريطانـي مـع كل من سـلطان بن صقر، 
شـيخ رأس الخيمـة، ومكتـوم بـن بطـي، شـيخ دبـي، وغيرهمـا مـن شـويخ سـاحل عمـان، 
فأرسـل رسـائل توضـح أن »موافقـة شـويخ )سـاحل( عمان علـى مطالـب الأمير فيصل 
المتعلقـة بتزويـده بالمراكـب فـي حملتـه ضـد البحـرين سـوف تثيـر سـخط السـركار 
)الميقـم(«))). ويؤكّّـد هـذا الموقـف الـذي يتبنـاه الميقـم السياسـي أن بريطانيـا ليسـت 
مسـتعدة للسـماح بتكـيون أي تحالفـات سياسـية بين شـويخ السـاحل والقـوة الوهابية 
فـي الداخـل، ولـو كان ذلـك يتعلّّـق بمسـألة محاربـة القرصنـة. وقـد جـاء فـي رسـالة 
الوكيـل البريطانـي فـي لنجـة أن هـذه الإجـراءات قـد تمّّت قبـل وصول أبنـاء عبد الله بن 

)))  عبد الغني: قطر الحديثة، ص354
(2)  R/15/1/125, PP. 98-108, op. cit. 
(3)  R/ 15/1/128, pp. 35-38,15 Apr 1851. 
(4)  R/ 15/1/135, p. 50,  26 Mar1851 .
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أحمـد آل خليفـة للقـاء فيصـل بـن تركـي بمنطقـة القطيـف))) . 

وبينمـا كانـت التحـركات البريطانيـة على سـطح ميـاه الخليج تتم حمايـًةً لمصالحها 
واقًعًـا تحـت  كان  الـذي  تركـي،  بـن  مـع فيصـل  يتواصـل  البحـرين  الأمنيـة، ظـل شـيخ 
الضغـوط البريطانيـة، المشـار إلهيـا أعلاه؛ فحـاول اسـتمالته ببعـض الهدايـا الرمزيـة، 

ووعـده بـأن يلتـزم بعلاقـاتٍٍ وديـة معـه، دون الالتـزام بدفـع الجزيـة))) 

وفـي سـياق الترتيبـات السـابقة؛ سـعى علـي بـن خليفـة نحـو التثبـت مـن موقـف 
القبائـل القََطريّّـة، حيـن أشـار علهيـم أن تنتقـل عائلاتهـم إلـى البحرين لضمـان سلامتهم، 
ا علهيـم مـن نتائـج المواجهـة التـي باتـت وشـيكة مـع فيصـل؛ اعتـرض أهـل قطر،  خًـفًو
بـن  لـه علـي  سُُـرّّ  الـذي  الأمـر  البـدع،  فـي حمايـة  لتـرك عائلاتهـم  اسـتعدادهم  وأبـدوا 
قـوات  بيـن  للمواجهـة  الفرصـة  تيهـأت  السـابقة  الترتيبـات  لـكل  ونتيجـة  خليفـة)))، 

فصـيل ووقـات البحـرين.

معركة مسيمير
ا؛ فـكل طرف قد  ا واضًحً تختلـف الروايـات المكتوبـة حـول معركـة مسـيمير اختلاًـفً
روى الحـدث مـن الزاويـة التـي تناسـبه، وسـنورد الروايـات المختلفـة لأطـراف المعركـة، 
لمناقشـتها والجمـع بينهـا مـا أمكـن، فـي محاولـة منـا للوصول إلـى الحقـيقة التاريخية.

  جـاء فـي الروايـة السـعودية لابن بشـر أنه لما »نزل الإمـام العريق جهّّز ابنه عبد الله 
فـي سـرية مـن المسـلمين، وأمرهـم أن ينزلـوا عند هذا القصـر، )قصر البـدع(، ويحاصروا 
أهلـه، فنـزل علهيـم عبـد الله بمََـن معـه وحاصرهـم، وهـرب علـي بـن خليفة مـن القصر 
ومَـَن معـه وركـب فـي السـفن وقصد البحرين وتركـوا القصر بما فيه مـن الذخائر، فلما 
علـم أهـل قطـر بذلـك طلبـوا الأمـان مـن فيصـل، وادعـوا أنهـم مغلوبـون ومغصوبـون، 

فقبـل منهـم، وبايعـوه على دين الله ورسـوله والسـمع والطاعة«))). 

وفـي الروايـة البريطانيـة يشـير هينيـل، الميقـم السياسـي، فـي تقريـره المجََّوـه إلـى 
ماليـت، سـكرتير حكومـة الهنـد البريطانية في بومبـاي، في 18 يونيـو 1851، إلى هزيمة 
قـوات الأميـر الوهابـي فـي 2 يونيـو، ثـمََّ تمّّـت مواجهـة بين الطرفيـن بالقرب مـن البدع 
فـي 4 يونيـو، وبذلـك فـإن »الأوضـاع فـي سـاحل قطـر أصبحـت فـي غاية الاضطـراب«. 
وفـي السـادس من الشـهر نفسـه اضطر علي بـن خليفة إلى إخلاء القلعـة، هو وحمدان 
بـن طحنـون وأتباعهمـا، وغادروا البـدع. وهنا غيََّر محمد بن ثاني، شـيخ الدوحة، موقفه 

(1)  R/15/1/135 P. 53, Letter Received March, 31st 1851, From Agent at Lingah. 
(2)  R/ 15/1/125 pp. 98-108, 3 Mar1851 .
(3)  R/ 15/1/135 p63, 8 May 1851. 

)))  ابن بشر: عنوان المجد، ج2، ص 281. 
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ومعـه عـدد مـن أعيـان البـدع مـن آل خليفـة، وتحولـوا إلـى جانـب فيصـل بـن تركـي، 
»ممـا أدى إلـى اسـتيلاء الأميـر علـى تلك المنطقـة الممّّهة«. وهنا يوقل هينيل: »يؤسـفني 
أن أبلـغ معالـي الحاكـم فـي المجلـس بـأن موقـف شـيخ البحـرين تجـاه الأميـر فيصـل، 

الحاكـم الوهابـي، قـد تغيََّـر كثًرًيا للأسـوأ«))) 

وبينمـا أغفلـت الروايتـان السـعودية والبريطانيـة الـدور الحقيقـي لشـيخ قطـر وأهلهـا، 
والـذي نلمسـه فـي روايـة محمـد بـن أحمـد الشـفيوة، التـي نقلهـا إلينـا الشـيباني)))، وتَأََكَََّـد 
مضمـون تلـك الروايـة فـي كتـاب ناصـر بـن علـي آل ثانـي الموسـوم بلمحـات مـن تاريـخ 
تـرامٍٍ  كان عبـارة عـن  الأول  اليـوم  وأن  أيـام،  لثلاثـة  اسـتمر  القتـال  أن  قطـر)))؛ فقـد ذكـر: 
بالرصـاص بيـن القـوات البحرينيـة وأهـل قطـر من جهة، وقـوات فيصل بن تركـي من جةٍهٍ 
أخـرى، ولـم يحصـل بينهـم أي اشـتباك. وفـي اليـوم الثانـي هاجـم أهـل قطـر بيقـادة الشـيخ 
جاسـم قـوات فيصـل، واشـتبكوا بالـسلاح والخيـل، بينمـا انسـحبت قـوات شـيخ البحرين، 
وظلـت تراقـب تطـور الأوضـاع مـن البحـر، وهـو مـا ذكـره محمـد بـن أحمـد آل ثانـي، عندما 

جِ. قـال إن علـي بـن خلفـية ظـل فـي سـفينته كالمت�رِّفـ

وفـي اليـوم الثالـث ترامـى الطرفـان، ثـم انسـحبت قـوات فيصـل إلـى معسـكرها فـي 
مسـيمير. ويذكـر محمـد بـن أحمـد أن الشـيخ محمـد بـن ثانـي قـد أشـار علـى علـي بـن 
خليفـة أن يصالـح فيـصلًاا، قـائلًاا: »إن فيـصلًاا قـد انسـحب، ولـم يحصـل بيننـا وبينـه 
زِ  ًةً أخـرى بعد أن يسـتجمع قـواه ويع�زِّ صلـح، ونحـن لا نأمـن مـن رجوعـه لغـزو قطر مـر
ـا ونحـن أهـل غوص، ونخشـى إذا مضينـا إلى الغـوص ودخلنا البحر،  جويشـه، خصًصًو
يكـر علينـا أتباعـه وينهبـون حلالنـا وأموالنا«. وهو مـا اعتبره آل خليفة نًعًوـا من الخيانة 
التـي ارتكبهـا أهـل قطـر ضدهـم، الأمـر الـذي أغضـب علـي بـن خليفـة، وقـال: »إذا كان 
هـذا رأيـك فأنـت خائـن«))). وهنـا نـدرك لماذا بـدََّل محمد بن ثانـي موقفـه؛ إذ كان يرعى 

مصالـح أهـل قطـر وأرضهم.

 بعد استعراض هذه الروايات المختلفة؛ يمكننا أن نتبيََّن الآتي: 

أولًاا: غيََّبـت كلٌٌّ مـن الروايتيـن السـعودية والبريطانيـة مـا فصََّلتـه الروايـة القََطريّّـة، 
حـول أسـباب تحـوُُّل الموقـف القََطـريّّ؛ بـل ذهبـت كلتـا الروايتيـن إلـى أبعـد مـن ذلـك 
حيـن أغفلتـا حقيقـة دور أهـل قطـر في هـذا الحدث؛ حيـث اتهمت الروايـة البريطانية 
ا كمـا وصـف علـي بـن خليفة موقـف محمد بن ثانـي، الذي  أهـل قطـر: »بالغـدر«، تماًـمً

(1)  R/15/1/125 PP. 231-245, Office No. 203 of 1851, Cons. No. 8 of 1851, From Lieutenant Colonel Hennell, 
Resident in the Persian Gulf, To A. Malet Esqre, Chief Secretary to Government, Bombay, Secret Department, 
Bushire 18th June 1851. 

)))  الشيباني: إمارة قطر، ص 65. 
)))  ناصر بن علي بن أحمد آل ثاني )إعداد وجمع(: لمحات من تاريخ قطر رواها الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني، )دبي: المؤلف، 

2006(، ص 134. 
)))  الشيباني: إمارة قطر، ص 65. 
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أشـار عليـه بالصلـح مـع فيصـل. وهـذا الاتهـام »بالغـدر« مـن جانـب الميقـم البريطانـي 
قـد تكـون فيـه دلالـة علـى أن شـيخ البحـرين كان واحـًدًا مـن المصـادر التي يسـتقي منها 

الميـقم البريطانـي معلوماته.

ا: لعـلّّ تغييـب دور أهـل قطر في الرواية السـعودية، في مواجهـة الوقة الغازية،  ًـيً ثان
راجـع إلـى عـدم دقـة التوثيـق، أو تعمـد تلك المصادر إغفـال هذا الـدور؛ فكيف لوقات 
فيصـل بـن تركـي أن تُهُـزم أمـام القـوات القََطريّّـة التـي كانـت فـي الواقـع قـوات قليلـة 
للقبائـل  القـول تحيـًزًا  أن فـي هـذا  البعـض  يـرى  الغازيـة. وقـد  العـدد مقارنـًةً بوقاتـه 
القََطريّّـة، غيـر أن مـا ذكرتـه الوثائـق البريطانيـة مـن أنبـاء هزيمـة بعـض قـوات الأميـر 
الوهابـي فـي مواجهـة تمّّـت بالقـرب مـن البـدع فـي الثانـي مـن يونيـو )))1851 يؤيـد مـا 
ذهـب إليـه الباحـث. أمـا تغييب الروايـة البريطانية لدور أهل قطر فربمـا يعود إلى عدم 

ّـيّة البحرينيـة لـدى الحكمـوة البريطانيـة. ووضـح طبعـية العلاقـات القََطر

ا: تخلّّـد قصيـدة الشـيخ جاسـم، الذي شـارك بنفسـه في الحـدث، دور أهل قطر  ًـثً ثال
واستبسـالهم فـي مواجهـة قوات الإمـام فيصل، وفـي مطلعها يوقل:

بالنـوم ذايـلأرى مـن صروف الدهـر ما كدر الصفا وجفـن سـهر مهـوب 

إلى أن قال: 

الفعايـلحمنـياك مـن دولات الإمـام فصـيل طـرى  يقديهـا  جمـوع 
يخايـلنطحنـا السـبايا ويـم كـرت ورودهـا جمعـه  مثنـاة  فـي  والشـيخ 
ودبـرت بالسـبايا  السـبايا  ودم لعتيبـي فـوق رمحـي وشـايل)))نطحنـا 

رابًعًـا: كان اليـوم الثانـي الموافـق الثانـي مـن يونيـو، أشـد أيـام المواجهة بيـن القبائل 
القََطريّّـة والقـوات السـعودية، ومـن المرجََّـح أنـه ذات الويم الذي بارز فيه جاسـم أحد 

أبـرز فرسـان فيصل إلـى أن صرعه.

ًئًيا فـي نفـوس أهـل قطـر؛  ـا: تـرك موقـف علـي بـن خليفـة وانسـحابه أثـًرًا سـ خامًسً
فقـد اتضـح لهـم أن حكام البحـرين كانـوا يسـتخدمونهم كخـط دفـاع أول، وحين أدرك 

اليشـخ محمـد بـن ثانـي ذلـك، أبـرم الصلـح منفـرًدًا مـع فيصل.

يسـتنتج الباحث مما سـبق نمو بذرة الانفصال التي تبلورت بوضوح في عام 1868؛ 
إذ كيـف يمكـن لحادثـة تاريخيـة بسـيطة أن يكـون لهـا أثـرٌٌ كبيـرٌٌ ممتد، فيمـا يعرف في 
النظـم الطبيعيـة المعقـدة nonlinear بـــ »تأثيـر الفراشـة«؛ ذلـك أن إبـرام الشـيخ محمد 

(1) R/15/1/125 PP. 231-245, 18 June1851 
)))  جاسم بن محمد بن ثاني: رسالة في شعر النبط كما أن شعر بني هلال من هذا النمط، )بومبي: المطبعة المصطفوية، 

1325(، ص 5، 6. 
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بـن ثانـي الصلـح منفـرًدًا مـع الإمـام فيصـل بـن تركـي فـي سـنة 1851، كان لـه أثـرٌٌ كبيـرٌٌ 
ممتـد، تمثـل فـي صراعـات طيولـة؛ كما جرى في أحـداث عام 1867، التي أسـفرت عمّّا 
يعـرف بــ »خـراب الدوحـة الثانـي«، إثـر هجـوم قـوات البحـرين وأبوظبـي علـى قطـر؛ 
حيـث دمـروا الدوحـة والوكـرة، وشـردوا أهلهـا في مناطـق الخليج المختلفـة))). ومن ثمََّ 
ترتـب علـى هـذا الصلـح الـذي سـبقت الإشـارة إليـه فـي سـنة 1851 مـيلاد مشـيخة قطر 

في عـام 1868.

 ويُسُـتفاد ممـا ورد فـي الوثائـق البريطانية أن العناصـر الفاعلة على الأرض القََطريّّة، 
والمتمثلـة فـي: محمـد بـن ثاني وجماعته، وفريق المعارضة من أسـرة آل خليفة، والإمام 
فيصـل وقواتـه، قـد توافقـت علـى العمـل مًعًـا على غيـر مـا كان قائًمًا من قبـل، وهو ما 

قـالّاة« بعبارة حديثة. ظهـر فـي الوثائـق على أنه شـكل مـن أشكال »الفوضى الخ

وعندمـا وصـل كتـاب الشـيخ محمـد بـن ثانـي إلـى فيصـل بـن تركـي، الـذي كان يخيم 
بالقـرب مـن سـلوى، عـاد مـن فـوره إلـى مسـيمير؛ حيـث نـزل بهـا، وجـرى الصلـح بيـن 
الطرفيـن. وحيـن قـدم مبـارك بـن عبـد الله آل خليفة وبعـض أتباعه مـن معارضي حكام 
البحـرين إلـى الدوحـة كمبعوثيـن عن الأميـر فيصل، كان علي بن خليفـة قد غادر قصر 

البـدع قبـل وصولهـم حـاملًاا أنبـاء سـوقط المدينـة في أيـدي قـوات فيصل))) 

بـدأ فيصـل بـن تركـي يعـدّّ العُـُدة للاسـتيلاء علـى البحـرين، وفـي الوقت نفسـه حاول 
ًيًا لديـه،  استكشـاف نيـات السـلطات البريطانيـة فـي الخليـج؛ فقـد تركـت انطباًعًـا سـلب
مـن خلال المبعوثيـن والرسـائل المتبادلـة))). ويسـعى الباحـث للوصـول إلـى إجابـة عـن 
التسـاؤل الـذي طرحـه مبعـوث فيصـل، عمّّـا إذا كان لـدى حكومـة بريطانيـا اعتراضات 
علـى سـعي الأميـر نحـو قمـع المتمرديـن عليـه في البحـرين من رعايـاه. لعل فيـصلًاا كان 
يسـعى مـن خلال طـرح هذا السـؤال إلـى أن يقنـع البريطانيين بأن له نفـًذًوا في البحرين، 
ولكـن إجابـة الميقـم لـه تفيـد أن حكومتـه »لا تعتـرف بسـلطة الأميـر علـى البحـرين أو 
المشـيخات البحريـة فـي الخليـج الفارسـي«، وأن الحكومـة البريطانيـة ترغـب فـي أن 
تظـل البحـرين لشـويخ العتـوب وحدهـم. وأن أيـة محاولـة منـه لغـزو تلـك الجزيـرة، قد 
لا يحمـد عقباهـا، وأنـه »لا يسـتطيع أن يتنبـأ بالتعليمـات التـي سـتصله مـن الميقـم، إالّا 
ًبًا  أنـه واثـق مـن أنهـم لـن يقبلـوا بسـيطرة أيـة قوة علـى البحـرين«. لقـد كان هذا الرد سـب
ـِر مـن اسـتراتيجيته في مواجهة عناصـر المعارضة؛ حيـث وظّّف أبناء  جعـل فيـصلًاا يُغُ�يِّ

عبـد الله بـن أحمـد لصالحـه فمـيا بعد.

(1)  Pol. Dept. No. 1638, pp. 15-24, 23 Apr1868 . 
(2)  R/15/1/125 PP. 231-245, op. cit. 

)))  تكشف الرسالة التي بعث بها المقيم في الخليج العربي إلى سكرتير حكومة الهند البريطانية في بومباي، في 24 يونيو 1851، 
والتي يذكر فيها ما مََّت خلال المقابلة مع المبعوث الخاص للأمير فيصل بن تركي، أن الاتصالات الأخيرة مع الوكلاء البريطاني�ين 

تبين تغيرات سلبية في العلاقات بينهما. 
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وتفيـد الوثائـق البريطانيـة أن ثمّّـة اتصـالاتٍٍ قـد تمّّـت بيـن كل مـن مبعـوث فيصـل 
والوكيـل البريطانـي فـي البحـرين، وذلـك قبل اعتزامه إصـدار أوامره، التي لـم تنفذ، لأبناء 
عبـد الله بـن أحمـد، وبشـر بـن رحمـة، بغـزو البحـرين. ولعلـه كان يهـدف إلـى أن يلّّوـي 
علهيـا رجلًاا مـن أتباعـه؛ مثـل أحمـد السـديري)))، وعندمـا أيقـن فيصـل أن الغـزو باسـمه 
سـيضر مصالحـه، تـرك أبنـاء عبـد الله بـن أحمـد يوقمـون بهـذا الـدور؛ فبريطانيـا لـن 

ًـيًا بيـن العوتـب أنفهسـم. ًنًا عائل يوكـن لديهـا مبـرر للتدخـل، مـادام الأمـر شـأ

 وهكـذا يتشـابه الموقـف البريطانـي مـن محـاولات فيصـل بـن تركـي ضـم البحـرين، 
وموقفها السـابق من محاولات خورشـيد باشـا، سـر عسـكر نجد، وقائد قوات محمد 
علـي، الوالـي المصـري فـي المنطقـة، الوصـول للهـدف نفسـه فـي سـنة )))1839. كمـا 
يتشـابه وموقفهـا مـن محـاولات البـاب العالي لاحًقًا، حينما سـعى لتأكيد سـلطاته على 
البحـرين فـي سـنة 1871، مـن خلال مدحـت باشـا، والـي بغداد، بـأن »البحـرين تُعََُدُُّ أحد 
توابـع نجـد«)))، ومـن هـذه المواقـف الثلاثـة يتأكـد لنـا أن بريطانيـا تعـد البحـرين محمية 
بريطانيـة بموجـب اتفاقيـة الحمايـة المبرمـة معها في سـنة 1820، وكذلك فـي اتفاقية 

.1868 سنة 

ًيًا  ا لاسـتراتيجيته البديلـة القائمـة على توظيـف أبناء عبـد الله آل خليفة، تفاد وتطبًـقًي
للصـدام المباشـر مـع بريطانيـا، خرجـت سـفنه مـن الدوحـة بيقـادة مبـارك بـن عبـد الله 
آل خليفـة، ومعـه بشـر بـن رحمـة الجلاهمـة، لغـزو البحـرين، وعنـد موضع يسـمّّى رأس 
تنـورة التقـى الفرقيـان فـي البحـر، فانكسـرت قـوات فيصـل، وقتـل عـدد منهـا؛ منهـم 

بشـر بـن رحمـة. وتعـرف هـذه الحادثـة بوقعة تنـورة))) 

إبرام الصلح والانسحاب
أدت التغيُُّـرات السـابقة بيـن الأطـراف المعنيـة بالصـراع إلـى غضـب آل خليفـة على 
أهـل قطـر عامـة، وعلـى محمـد بـن ثانـي خاصـة، بسـبب تصالحهـم والإمـام فيصـل؛ 
فاسـتنجد شـيخ البحـرين بشـيخ أبـو ظبـي، الـذي أرسـل قواتـه فحاصـرت الدوحـة فـي 
أعقـاب وقعـة تنـورة البحريـة. ولكن القـوات المتحالفة لم تجرؤ على النزول بالسـاحل 
القََطـريّّ؛ لأن هـذه المواقـف وحّّـدت أهـل قطـر، الذيـن شكلـت وحدتهـم قـوة ناشـئة 
مدعومـة بقـوات الإمـام فيصـل، التـي كانت متأهبـة لمواجهـة الغزو البحـري الخارجي. 

1851 .May R/ 15/1/125, pp. 208-219, 27  (((
))) علي عفيفي علي غازي: الصراع الأجنبي على العراق والجزيرة العربية في القرن التاسع عشر، )بيروت: دارة الرافدين للطباعة 

والنشر والتوزيع، 2015(، ص 173 - 177. 
(3)  L/P&S/5/268, p. 475, 9 Sept. 1871  

))) محمد بن خليفة بن حمد بن موسى النبهاني الطائي: التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية، )بيروت والمنامة: دار إحياء 
العلوم والمك�تبة الوطنيّّة، 1999(، ص 110. 
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وحينمـا عجـزت القـوات البحرينيـة والظبيانية عن تفعيل حصارها للسـواحل القََطريّّة 
فـي الصيـف الحـار، أشـار شـيخ أبـو ظبـي سـعيد بـن طحنـون علـى شـيخ البحـرين أن 
يتصالـح والإمـام فيصـل، وهـو موقـف الصلـح نفسـه الـذي سـبق أن طرحـه محمـد بـن 

ثانـي علـى يشـخ البحرين.

ومـا إنْْ تلاقـت أفكار الأطـراف المعنيـة علـى الصلـح صـار مـن الممكـن تحيقق ذلك 
في 23 يونوي 1851، وقد قبل الإمام فيصل بالشـرط الوحيد الذي وضعه شـيخ البحرين، 
وهـو أالّا يتدخـل الإمـام فـي شـؤون سـاحل قطر. ولعل شـيخ البحـرين أراد مـن وراء ذلك 
أن يؤكـد أن شـبه جزيـرة قطـر كانـت تمثـل خـط دفـاع أول لشـيخ البحـرين؛ يأمـن بـه 
مـن اسـتخدام خصومـه لهـا فـي مهاجمتـه كما فعل فيصل نفسـه؛ فشـبه جزيـرة قطر 
كانـت هـي المنطقـة الوحيـدة التـي لا تسـتطيع بريطانيـا أن تتدخـل فهيـا لمسـاعدته، 
لأن بريطانيـا لـم توقـع معهـا اتفاقيـة السـلم البحـري، مثلمـا فعلـت مـع بيقة مشـيخات 
السـاحل المتصالـح. وفـضلًاا عـن ذلـك كان أبنـاء عبـد الله بـن أحمـد، المتواجـدون فـي 
قطـر، قـد أصبحـوا أكثر حنًقًا على شـيخ البحـرين، بعد أن قتل أخهيوما مبارًكًا وراشـًدًا، 
وأن يشـخ البحـرين كان ينظـر إلـى قطر على أنها موردٌٌ اقتصاديٌٌ محتملٌٌ في المسـتقبل.

ومهمـا يكـنْْ مـن أمـر مـا جـرى فـي تسـيوة الصلـح المبـرم فـي 23 يونيـو 1851، فقـد 
ا لمـا يزيـد عـن الشـهر، ولـم يرفـع الحصـار إالّا فـي الثانـي مـن  ظـل حصـار الدوحـة قائًـمً
أغسـطس؛ ففـي هـذا التاريـخ كتـب الوكيل فـي البحرين إلـى الميقم في بوشـهر، يخبره 
بانتهـاء الحصـار بوسـاطة سـعيد بـن طحنون، شـيخ بني يـاس في أبو ظبـي))). وعلى هذا 
النحـو غـادرت القـوات الغازيـة؛ كلٌٌ إلـى موطنـه، بينمـا ترك شـيخ البحرين أحـد رجاله 

)أحمـد بـن محمـد آل خلفـية( عـاملًاا له فـي قطر.

الآثار المترتبة على الحملة
لقـد ترتبـت علـى حملـة فيصـل بـن تركـي علـى قطـر آثـارٌٌ إيجابيـة كثيـرة، وبعـض 

السـلبيات؛ فمـن سـلبيات الحملـة:

أولًاا: أن عـداء حكام البحـرين قـد ترسـخ ضـد أهـل قطـر وشـيخهم محمـد بـن ثانـي 
وابنـه جاسـم لتصالحهـم وفصـيل.

ا: أن هـذا الصلـح هيّّـأ الفرصـة لعامـل حكام البحـرين أن يُمُـارس علـى أهل قطر  ًـيً ثان
المزيـد مـن الظلـم والتعسـف، فطردوه من بلادهـم، فترتبت على ذلـك صدامات دميوة 

مباشـرة في سـنة 1867.

(1)  R/ 15/1/125, pp. 313-321, Enclosure No. 3, Translated substance of a letter from Hajee Jassem, Agent at 
Bahrein to Lieutt. Colonel Hennell, Resident in the Persian Gulf dated 2nd August 1851. 
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أما الآثار الإيجابية المترتبة على الحملة؛ فمنها: 

أولًاا: توحـد جميـع قبائـل قطـر وانضواؤهـا تحـت لـواءٍٍ واحـد، وقيـادة واحـدة؛ مـا 
يوحـي بمـيلاد هُُوِِيََّـة وطنيّّـة واحـدة. 

ا: تبلـور الوعـي بالـذات -الهُوُِِيََّة الوطنيّّة- لـدى القبائل القََطريّّـة بحجم الأخطار  ًـيً ثان
المحطـية بهـم، وحرصهم علـى وضع مصالحهم فـي المقام الأول.

ا: أفـرز الصـراع الـذي دار حـول قطـر نًعًوـا مـن العقـد الاجتماعـي بيـن أهلهـا،  ًـثً ثال
ا حيـن  ًـيً وفـرض علهيـم أن يتكاتفـوا وأن يدافعـوا عـن وطنهـم. وقـد تُرُجـم ذلـك عمل

توجوهـا إلـى سـاحة المواجهـة وهـم يـرددون وقـل شـاعرهم:

تميـــم بيـــرق  مشـــى  وراهلا  نمشـــي  كلنـــا 
الخصيـــم عـــوق  لظـــاه)))جمعنـــا  نقطـــع  كثـــر  لـــو 

رابًعًـا: تنامـت فكـرة الوطـن في إقامة كيان سياسـي محََّود لدى أهـل قطر، وتشكلت 
فـي وجدانهـم بالمفوهم الجويسياسـي بلغة الويم لأول مرة.

وهكـذا رأى أهـل قطـر بعـد هـذه التجارب القاسـية أن يعتمدوا على أنفسـهم في بناء 
كيان سياسـي متماسك. 

وختاًمًا يتأكد ما يلي: 

أولًاا: أن هـذه الحملـة قـد أتاحـت الفرصـة للشـيخ محمد بـن ثاني لتوحيـد القََطريّّين 
تحـت رايـة واحـدة، بعدمـا كان لـكل قبيلة رايـة خاصة بها.

ا: تُعََُـدُُّ هـذه الحملة لحظة تاريخية حاسـمة لميلاد مشـيخة قطر بيقادة حكيمة  ًـيً ثان
متزنـة تقدر الأومـر حق قدرها.

ا: أن القََطريّّيـن بيقـادة الشـيخ محمـد بـن ثانـي، وبمسـاعدة ابنـه الشـيخ جاسـم،  ًـثً ثال
قـد أخلصـوا فـي وقفتهـم خلـف شـيخهم، فاتحـدوا إدراكا منهـم بخطـورة الأمـر علهيـم 

وعلـى بلادهـم، وهـذا مـا سـاعد الشـيخ محمـد علـى الوصـول بقطـر إلـى بـرّّ الأمان. 

ونخلـص إلـى أن مخـاض قطـر الحديثـة يجـب أن يـؤرخ له فـي أعقاب إبـرام الصلح 
الـذي جـرى بيـن محمـد بـن ثانـي وفيصـل بـن تركـي فـي عـام 1851، وليـس فـي أعقـاب 

توقيـع اتفاقيـة 1868 بيـن الشـيخ محمـد بـن ثانـي وليوـس بيلي. 

)))  ناصر بن علي بن أحمد آل ثاني )إعداد وجمع(: لمحات من تاريخ قطر رواها الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني، )دبي: المؤلف، 
2006(، ص 134. 
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الفصل الرابع
الوعي بالهُوُِِيََّة القََطريّّة

يتشـابه النظـام الاجتماعـي بيـن قبائـل قطر وأسـرها، إالّا أن ذلك لا ينفـي وجود اختلافات 
بيـن قبيلـة وأخـرى، ومنطقـة وأخـرى، وقـد عُُرفـت هـذه القبائـل والأسـر بحُُسـن العلاقـات 
البينيـة، خاصـة أنهـا تتشـارك فـي الديـن واللغـة والعـادات والتقاليـد، إالّا أنـه لـم تكـن هنـاك 
التـي  النزاعـات  القبائـل قـد تدخـل فـي  قيـادة مركزيـة تجمعهـا قبـل عـام 1851، فبعـض 
تحـدث بيـن شـويخ البحـرين بمناصـرة أحدهـم علـى الآخـر، فـي حيـن تقـف قبائـل أخـرى 
ا  موقـف الحيـاد، وهـو مـا جعـل شـبه جزيـرة قطـر سـاحة للكثيـر مـن المعـارك، أو منطلًـقً
لخوض معارك خارج قطر، كمعركة أم سـيوة بين شـيخ البنعلي، عيسـى بن طريف، وشـيخ 

البحـرين، محمـد بـن خليفـة آل خليفـة، فـي عـام 1847. 

لقـد كان لحملـة فيصـل بـن تركـي))) علـى قطر أثـرٌٌ في تغيير هـذه الـروح الجمعية بين 
ـا  القبائـل القََطريّّـة، حيـث ولـدت هـذه الحملـة ردة فعـل خلقـت لـدى القََطريّّين إحساًسً
بـالأرض والمصيـر المشـترك، بالإضافـة إلـى تزامـن هـذا الحـدث مـع توافـر قيـادة جديـدة 
وفّّرت اليقادة المركزية، وتمثلت في الشـيخ محمد بن ثاني وابنه جاسـم اللذين اسـتطاعا 

أن يحّّوـدا أهـل قطـر، ولأول مـرة، تحـت لواء محّّوـد وككيانٍٍ سياسـي واحد. 

ومـن تتبُُّـع التاريـخ نسـتطيع أن نتلمََّـس أو نرصـد مصـادر الهُوُِِيََّـة القََطريّّـة العمقيـة 
وقيمهـا الناظمـة، وذلـك مـن خلال الصيـرورة التاريخيـة التـي مرت بها شـبه جزيـرة قطر، 
والتـي حكمـت ردود الفعـل لـدى أهـل قطـر، ووجهـت حركـة التاريـخ فـي فتـرة حكـم 
الشـيخ جاسـم بن محمد آل ثاني )1878 - 1913(، ولا تزال إلى الويم. ومن هذه المصادر: 

الديـن، التـراث، والتاريخ المشـترك.

)))  هو فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود، أسره إبراهيم باشا ابن محمد علي بعد سقوط الدرعية في عام 1818، وقضى 
في مصر عشر سنوات، ليعود في عام 1828؛ ثم تولّّى الحكم فيما اصطلح على تسميته بالدولة السعودية الثانية مرتين، الأولى 
)1834 - 1838(، والثانية )1843 - 1865(، حيث توفي في الرياض في عام 1282هـ/ 1865م. ناصر بن محمد الجهمي: »عودة 
الإمام فيصل بن تركي من مصر )الأولى والثانية( من خلال المصادر والوثائق المحلية والعثمانية«، مجلة الدارة، السنة 33، العدد 

الرابع )شوال 1428هـ(، ص 9-42. 
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أوًلاً: الدين
كِ للجهـود الفرديـة والجماعيـة، تسـتقي منـه الأمـم قيمهـا، وهـذه  وهـو أعظـم محـ�رِّ
اليقـم هـي لا إراديـة الطابـع، إذ تسـري فـي اللاشـعور بفعـل العـدوى النفسـية والتليقـن. 
وقيـول غوسـتاف لوبـون إن لهـا مـن القـوة مـا لا يؤثـر بهـا سـلطان العقـل، وهـي الدافـع 
للأمـم كـي تتطـوََّر وتزدهـر، وتجعلهـا قادرة علـى إيجاد شـخصية بالغة الثبـات، وأن الأمم 
تميـل للـزوال عندمـا يأخذ سـلطان هـذه المعتقدات فـي الذبول، بالإضافة إلـى كون الدين 
بمـا يتضمّّنـه مـن قيـم ومعتقـدات يُعََُـدُُّ عـاملًاا محفـًزًا للأمم يجعلها مسـتعدة لبـذل الجهد 
والعطـاء؛ بـل وقـد تنشـأ عنـه عـادات توجـد وحـدة الفكـر والعمـل، ولـولا هـذه العـادات 
اللاشـعورية، التـي وجهـت حيـاة البشـرية، مـا كان لهـا مـن تاريـخ. إذ يقـول لوبـون: »إن 

العالـم لـم يعـرف أمـة مجـردة مـن المعتقـدات الدينيـة«))). 

الحديـث  فـي  جـاء  فكمـا  كقائـد،  جاسـم  الشـيخ  بـه  قـام  مـا  علـى  نركـز  وسـوف 
كََمُمُثّّـل  أوقـع  جاسـم  الشـيخ  عـن  فالحديـث  عليكـم«)))،  يلّّوـى  تكونـوا  النبوي،»كمـا 
للمجتمـع القََطـريّّ، إذ يُمُكننـا مـن خلال أفعالـه أن نـرى تأثيـر اليقـم والمبـادئ، المكـوّّن 

القََطريّّـة.  للهُوُِِيََّـة  الرئيـس 

مثلـت مبـادئ الديـن، ولا تـزال، ركيـزة أساسـية تحكـم أفعـال أهـل قطـر، لأنهـا منطلـق 
ـا علـى مبـادئ الديـن وقيمـه الحاكمـة، تلـك اليقـم  كل اليقـم، وكان الشـيخ جاسـم حرًصًي
ـا فـي حياتـه قـلًاوا وعـملًاا، وأوصـى بهـا أبنـاءه لكي يتمسـكوا  والمبـادئ التـي اتخذهـا منًجًه

بهـا، فوهـ القائل:

فلا تكـن عنهـا يـا فتى الجـود غايبفوصيـك منـي يافتـى يـا ابـن جاسـم
بعلـم علـى حــق صـواب وصايـبتمسك بتوقى الله وأخلص له العمل
وذلت له أرقاب الملوك الصعايب)))تـرى مـن طـاع الله طاعـة لـه المــلا

ا قـد تعلّّـق بربـه، وصـدّّق هـذا الإيمـان،  ًـبً لقـد نَمَّّـت هـذه الأبيـات عـن قائـد يملـك قل
قولـه وعملـه، ولـم يُعُـرف عنـه مداهنـة فـي ديـن الله، ولـذا لـم يكـن مـن الغريـب أن تلجـأ 
ًبًا له، لا تَكَْْسِِـر  ا في الحـق مطال ًـيًو إليـه القبائـل حينمـا يقـع علهيـا الظلـم والضيـم. وكان ق
عزيمتـه قـوة الظالـم مهمـا علا سـلطانه، حتـى يَـَرُّدَّ الحـق إلـى أصحابـه. ولا ننسـى أنـه 

القائل:

))) غوستاف لوبون: فلسفة التاريخ، ص 115. 
)))  إن هذا الحديث ضعيف، ورد بأك�ثر من رواية، إالّا أنه له شواهد من الك�تاب والسنّّة. وقد أورده السيوطي في الدرر المن�ت�ثرة 

في الأحاديث المشتهرة، الحديث )329(. 
المصطفوية،  المطبعة  )بمبي:  النمط،  بني هلال من هذا  أن شعر  النبط كما  ثاني: رسالة في شعر  بن  ))) جاسم بن محمد 

1325(، ص 13. 
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الـى عـاد ميزانـه عـن الحـق مايـل)))فيول لقاضي الأرض من قاضي السما

 لقـد منـح الإيمـان الـذي تمكـن مـن قلـب الشـيخ جاسـم القـدرة علـى »تمييـز أعدائـه 
وخصومـه وتصنيفهـم والتعامـل معهـم حسـب معطيـات الشـرع الحنيـف دون وجـل أو 
خـوف مـن لـوم لائـم«)))، كمـا أكسـبه هـذا الإيمـان قناعـة أزهدتـه فيمـا لـدى الغيـر، وكان 
يعيـب علـى الذيـن لا ينـأون بأنفسـهم عـن العيـب لأجـل مكاسـب الدنيـا، ويعجـب كيـف 
يعيش البعض ويتجه بطلب الرزق إلى غير خالقه. لقد علم الشـيخ جاسـم بأن الإنسـان 

إنمـا يـذل ويرضـى بالمهانـة إذا طمـع بشـيء عنـد غيـر خالقـه، فوهـ القائـل:

ورزقـه سـؤال بيـن معطـي وطالب)))فلا خيـر فمـين يتبـع الوهـن والـردى

لقـد كان الشـيخ جاسـم معتـًزًا بنفسـه، لا لإنجازاتـه، ولا لقبيلتـه، وإنمـا »لتمسكـه بيقـم 
دينـه التـي تلزمـه بالـولاء لمََـن سـار على نهجهـا، والبـراء ممّّن فارقهـا أو أنكرهـا)))«. ويذكر 
أحد الباحثين أن جاسـًمًا كان »رجل القرن بحق، سـلًكًوا وعلًمًا، وسـيرة بين الناس، ودهاء 
وفطنـة فـي السياسـة، وشـهامة ونـبلًاا في الوقائـع والحـروب... فما أوجف )أسـرع( بخيله 
ا مـن  وزحفـه أو يـده علـى نهـب وسـلب وكسـب مـالٍٍ حـرام... بـل كان يخـرج، إمـا منتصًـفً
عـدو بـرد غائلـة، أو مـروءة ونصـرة لمظلوم«))). وقيـول عنه باحث آخر: »والدارس لسـيرة 
هـذا الإمـام يلمـح بـكل وضـوح تدينّّـه وتحلّّيـه بـمكارم الأخلاق..... وهـذه اليقـم الإسلاميـة 
بـرزت فـي حيـاة الشـيخ جاسـم بشـكلٍٍ جلـي، كلمـا تكـرََّرت المواقـف المقتضيـة لذلك«. 
ولمـا وفـد الشـيخ علـي بـن سـلمان فـي عـام 1897 علـى الشـيخ جاسـم وبصحبتـه الشـيخ 
يوسـف بـن عبـد الله آل إبراهيـم العنقـري التميمـي )1845 - 1906(، امتـدح الشـيخ جاسـم 

بقصيـدة قـال فهيا: 

تجـد فلـن  التسـيار عنـك  دع  ًبًوا سـوى الشـيخ قاسمفنـادِِ  لعمرك مطل
لائــمهُُمـامٌٌ لنصـر الحـق أضحـى مجـرًدً لــومة  الله  فـي  يختشـي  ولا 
وعفـة وفهـم  علـم  مـن  وأمسـى لديه الجود أسنى المغانم)))تـــضلع 

وهكـذا عُُـرف الشـيخ جاسـم من قِبِـل القاصي والدانـي بتمسكه بيقـم مجتمعه النابعة 

))) جاسم بن محمد بن ثاني: رسالة في شعر النبط، ص 6. 
)))  عمر بن معن العجلي: داهية العرب، الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، دراسة وثائقية تحليلية، )الدوحة: المؤلف، 2014(، 

ص24. 
)))  جاسم بن محمد بن ثاني: رسالة في شعر النبط، ص 13. وهذا البيت يتوافق مع ما ذكره أبو العتاهية في ديوانه: 

إن المطامع معادن الإذلال 		 إذا طمعت لبست ثوب مذلة
أبو العتاهية: ديوان أبو العتاهية، )بيروت: دار بيروت للطباعة والنشر، 1986(، ص 331. 

))) عبد العزيز عبد الغني إبراهيم: الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني، ج1: السيرة الشخصية، )بيروت: دار الساقي، 2016(، ص 191. 
)))  العجلي: داهية العرب، ص26

))) خالد الوزان بن علي الوزان وعبد الله بن بسام البسيمي، »القيم الدينية عند الشيخ جاسم من خلال علاقته بنجد وعلمائها«، 
لجنة  )الدوحة:  لدولة قطر،  الوطني  اليوم  المصاحبة لاحتفالات  التاريخية  الندوة  أبحاث  ثاني  بن  بن محمد  ك�تاب جاسم  في 

احتفالات اليوم الوطني، 2008(، ص 68، 69. 
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مـن الديـن، وكيـف أنـه لا يخشـى فـي الله لومة لائم، فلا عجـب أن يوصف بالإمـام من قِبِل 
البعيـد قَبَل القريب. 

ويمكننـا القـول بـأن اليقـم المتعلقـة بالكرامـة الإنسـانية، كان لهـا الثقـل الأكبـر فـي 
تشـكيل الهُوُِِيََّـة القََطريّّـة، حيـث تتمثـل فـي: الغايـة لا تبـرر الوسـيلة، إجـارة الملهـوف، 
الحلـم والكـرم، والشـجاعة والإقـدام، ولعـل ذلك يتوافق مـع ما نصََّت عليـه نظرية اتجاه 

اليقـم )كلوكـون وسـتروتبك( مـن تفضيـل بعـض المجتمعـات ليقـم علـى أخـرى. 

1- الغاية لا تبرر الوسيلة
إنّّ الغايـة لا تبـرر الوسـيلة لـدى أهـل قطـر، منـذ أيـام الشـيخ جاسـم المؤسـس إلـى 
يومنـا هـذا، والسياسـة عندهـم لا تنفصـل عـن الأخلاق فـي عمومهـا، أو بتعبيـر آخـر لا 
وجـود لمكيافيلليـة))) صريحـة فـي التعامـل علـى المسـتوى السياسـي لـدى أهـل قطـر. 
فنـرى أن جاسـًمًا تبنّّـى الخيـار العثمانـي علـى الرغم من ضعـف الدولة العثمانيـة في ذلك 
الوقـت، والتـي كانـت تلقـب بــ »رجـل أوروبا المريـض«))). ومـن الإجحاف بـمكان أن تذكر 
بعـض المراجـع، أن مـا وصلنـا إليـه اليـوم هـو بفضـل ذكاء الشـيخ محمـد بـن ثانـي وابنـه 
جاسـم الاسـتراتيجي فقـط)))، لأن الـذكاء الاسـتراتيجي لا يمكـن أن يبـرر كثًرًيا مـن المواقف 
السياسـية التـي اتخذاهـا؛ بـل لا يمكـن تفسـيرها إالّا مـن جهـة المبـادئ واليقـم. فهـل مـن 
الـذكاء أن يـراوغ جاسـم الحكومـة البريطانيـة سـنواتٍٍ طيولـة، ويرفـض طلبهـا بالانضمام 
ا، حتـى بعد معركـة الوجبة مـع الوالي العثمانـي في عام  تحـت مظلتهـا، كمـا سـنرى لاحًـقً

1893؟

إنّّ مثـل هـذه المواقـف، أحدثـت حالـة مـن الاسـتغراب لـدى عـدد ممّّـن تعاملـوا مـع 
الشـيخ جاسـم، فعلـى سـبيل المثـال، نجـد إبراهيـم بـن ثنيّّـان حـال توسـطه فـي المشكلـة 
القََطريّّـة الظبيانيـة »يصـف جاسـًمًا بالرجـل العنيـد الذي لا يسـتجيب للمسـاومة«))). كما 
يذكـر الباحـث السـوداني عبـد العزيـز عبـد الغنـي إبراهيـم )1922-1939( أن محمـد بـن 
ا حيـن قام  عبـد الوهـاب الفيحانـي )1906-1863( ))) وصـف جاسـًمًا بأنـه لـم يكـن حكًـمًي

الغاية تبرر  Niccolò dei Machiavelli )1469- 1527(، الذي وضع أساس  )))  نسبة إلى الفيلسوف الفرنسي نيكولو مكيافيللي 
العشرين. كوين�تن سكينر: مكيافيللي.. مقدمة  القرن  بعد موته. وقد فصلت نظرياته في  الذي نشر  الأمير،  ك�تابه  الوسيلة في 
قصيرة جدًًا، ترجمة رحاب صلاح الدين، مراجعة هاني فتحي سليمان، )القاهرة: مؤسسة هنداوي، 2017(، ص 11 وما بعدها. 

)))  لقب أطلقه القيصر الروسي نيكولاي الأول )1697-1855(، في سنة 1853؛ بسبب ضعف الدولة العثمانية. وشاع هذا الاسم، 
واستعملته الدول الأوروبية الأخرى. 

(3)  Mohamed A. J. Althani: Jassim the Leader founder of Qatar, (London: Profile Books, 2013). 
(4)  R/15/1/189, PP. 296-297, No. 20 dated Bushire, the 4th February 1889, From, Colonel E. C. Ross, Political 
Resident in the Persian Gulf, To the Secretary to the Government of India, Foreign Department, Calcutta. 

)))  محمد بن عبد الوهاب بن محمد بن ناصر الفيحاني السبيعي من الفياحين، وين�تهي نسبهم بقبيلة سبيع من بني عمرو، وُُلد 
عام 1844 في المحرق بالبحرين، واستقدمه الشيخ محمد بن ثاني بصفته كابًًتا ومستشارًًا في تصنيف اللؤلؤ ووزنه؛ لاشتهاره بهذه 
الخبرة، وسكن دارين وله قصر فيها، وفي حياته الأخيرة أصيب بمرض استدعاه للعلاج في الهند؛ حيث تُُوفي في بومباي عام 1906 
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ـا«))). ويؤكّّد ذلـك ما ذكره  بغـزوه للأراضـي التابعـة لشـيخ أبـو ظبـي، »ولكنـه كان محظًظًو
مشـير الجيـش السـادس العثمانـي فـي بغـداد، الـذي قـال: إنـه قـد »سـبق لـه أن نصـح 
الشـيخ بضـرورة أن يخلـد إلـى الهـدوء، ولا يعمل علـى إدراك الثأر، ولكنـه رفض وأصر على 
الرفـض. وحـذّّر المشـير مـن أن ذلـك مـن شـأنه أن يـؤدي إلـى اضطرابـات أمنيـة واسـعة 
النطـاق تُـُراق فهيـا الدمـاء.  واقتـرح المشـير علـى الدولـة أن تأخـذ علـى يـد الشـيخ حتـى 

يرعـوي ويتـرك مـا يزمعُـُه«))).

وأقـول: إن مـا لـم يفهمـه هـؤلاء، أن المسـألة ترتبـط بيقـم ومبـادئ تـربّّى علهيـا ذلـك 
الجيـل، وكانـت تجـري في اللاشـعور لديهم مجـرى الدم في العروق.  فكانوا على اسـتعداد 

للثبـات علـى مبادئهـم رغـم كل الصعبـوات والتحديـات التي مـن الممكـن أن تواجههم.

2- إجارة الملوهف
ا بيننـا تتناقلـه الأجيـال متمسكة بـه وقائمة  ًـيً إنّّ مصطلـح »كعبـة المضيـوم« لا يـزال ح

بـه. فقـد قـال اليشـخ جاسـم في قصيـدة له:

رضــاهوحــن كعبــة المظيــوم الى مــن وزابنا بغيــر  نرضــى  ولا  نجيــره 
ســماهصبرنــا علــى صكات بقعــا فعاننــا عــرش  فــوق  مــن  علا  إلاه 
ــا ــت قلوبن ــا وجهل ــابت عوارضن نبــاه)))ش يشــيب  مــن  إلا  شــيب  ولا 

وهـذا الشـعر لـم يكـن ادعـاء لشـاعر يقـول مـا لا يفعـل، فقـد سـجل لنـا التاريـخ وفـاء 
هـذا القائـد بمـا قالـه، فقـد قبل اسـتجارة حميد بـن مانع المنصـوري عندما جـاءه فاًرًا من 
بطـش شـيخ أبـو ظبـي بـه، وتحمّّل تبعات هـذا القرار الذي تسـبب في حـروب وصدامات 

مع يشـخ أوبـ ظبي.

يوقل جاسم: 

ــد ــد زاي ــن مواعي ــاه م ــد أجرن خطــاهواحمي جميــع  فــي  اقبلــه  إليــن 
قنــاهوكــم قــد دهتنــا مــن خطــوب ملمــة صليــب  منــا  لينــت  ولا 

إلى أن قال: 

ومقـــام حـــق فـــي رضـــا الإلـــه)))علـــى نصـــر مظلـــوم وعلى قمـــع ظالم

))) عبد العزيز عبد الغني: قطر الحديثة قراءة في سنوات نشأة إمارة آل ثاني، )بيروت: دار الساقي، 2015(، ص366
))) عبد العزيز عبد الغني إبراهيم: قطر الحديثة، ص 372

))) جاسم بن محمد بن ثاني: رسالة في شعر النبط، ص 28. 
))) جاسم بن محمد بن ثاني: رسالة في شعر النبط، ص 28. 
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ولعلنـا جمًعًيـا علـى علـم بمـا قدََّمـه الشـيخ جاسـم لـكل مَـَن جـاء إليـه داخًلاً عليـه 
ا بـه بغـض النظر عن الجهـة المناوئة لهذا الدخيل. وكذلـك دوره في إجارة هؤلاء،  ًـيً محتم
وإنزالهـم المكانـة اللائقـة بهـم. فقـد اسـتضاف عبد الرحمن بـن فيصل آل سـعود )1850 - 
1928( وأسـرته رغـم خروجهـم عـن طاعـة الدولـة العثمانيـة التي يدين لها الشـيخ جاسـم 
بالـولاء والطاعـة والتبعيـة. فـضلًاا عـن إجارته لـكل من راشـد الهزاني أميـر الحريق )1909 
- 1910(، وفهـد بـن سـعد العرافـة وعبـد الله بـن نادر، أمير السـليل من وادي الدواسـر، وآل 
بسـام؛ بالرغـم مـن علمـه بموقـف الملـك عبـد العزيـز آل سـعود )1876 - 1953( منهـم، 

وكان يعتبـر كل مـن لجـأ إليـه مـن أهلـه، وأوصـى لهـم مـن ماله بعـد موته.

وقال الشيخ جاسم في أبيات له: 

والجدايــلفيامــا حمينــا كل مــن هــو لجــا بنــا جيلانهــا  صكتــه  إذا 
الأصايــلوياـمـا عطـينـا المال في ـسـاعة الرخا الســبايا  أصغــر عطايانــا 
ـا علــى ثجــة ادماهــم غلايــلوأكبــر عطايانــا إلــى مــا لحفــوا بهــم حناًـقً
ونقــدع شــبا مــن دونهــم كل صايل)))فزعنــا لهــم بكبارنــا مــع اصغارنــا

ًيًا: التراث ثان
إنّّ مـا نرثـه مـن الأجـداد يقمع تقلبات النفـس، كما تفعل العقائد، فـكل خلية جديدة 
هـي وارثـة لخليـة سـابقة؛ بـل وتحتفظ بعدد من خصائصها شـئنا أم أبينـا. وهذه العناصر 
الموروثـة تمنـح الفـرد خصائـص جبِلِّّيـة يكـون بعضهـا مشـترًكًا بيـن جميـع أفـراد العـرق 
كالـذكاء والشـجاعة  ا؛  ًـيً الإنسـان جين يرثـه  مـا  بالمـوروث هنـا، كل  والمقصـود  نفسـه. 
والإرادة  بالأسـباب،  النتائـج  وربـط  والتسـيير،  التدبيـر  فـي  كالعقلانيـة  ًيًا  والكـرم، وسـلوك
الحـرة، وثقافـة النصـر، فهـذه إن تـربّّى علهيـا الفرد من صغـره انتقلت في اللاشـعور لديه، 

وأثّّـرت فـي كل حركاتـه وسـكناته. 

1- الحلم والكرم
لقـد فـاق حلـم الشـيخ جاسـم وكرمـه كل التصـوُُّرات، عندمـا أرسـل لشـيخ البحـرين 
ًبًا منه إطلاق سـراح الشـيخ محمد بن خليفة بن سـلمان آل خليفة )1842 - 1869()))،  طال
ووعـده الشـيخ جاسـم بـأن يدفـع له فدية في سـبيل إطلاق سـراحه، ألًفًا مـن نجائب الإبل 
ا بـأن الشـيخ محمـد بـن خليفة هو مَنَ سـجن جاسـم في  وتسـعين مـن كـرام الخيـل. علًـمً

البحـرين، عندمـا كان حاكًـمًا قبـل اقنـلاب أخيـه عليـه؛ أي إنه سـعى في فداء سـجانه.

))) جاسم بن محمد بن ثاني: رسالة في شعر النبط، ص 19. 
 .I. O. R/R/15/2/29, PP. 140-141, Governor General Baghdad’s lette, 6th March 1870 (((
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وقال في قصيدة له: 

ــد ــال العــم فكــوا محمـ ــا عي مــن الحبــس لا ترضــون لــه بــذلالفــــلا ي

إلى أن قال: 

اجلالفعندي لكم من الخيل تسعين سابق النجـاب  الهجـن  مـن  وألـف 
أســوقـــها إنـــي  اللــه  يمـــين  تُقُـــال)))علــيّّ  الكــريم  عـــــثرات  لعــــل 

2- الشجاعة والإقدام
لقـد كان أهـل قطـر يقفـون دون مبادئهـم ولا يجاملـون أحـًدًا بهـا؛ بـل إنهـم علـى أتـم 
الاسـتعداد لبـذل أرواحهـم وأموالهـم عـن أن يتخلـوا عـن مبادئهم. ولعل ما دار بين الشـيخ 
جاسـم والملـك عبـد العزيـز آل سـعود يؤكـد هـذه المسـألة، عندمـا بعـث الملـك عبـد 
العزيـز رسـالة )1910( إلـى الشـيخ جاسـم يقـول فهيـا))): »تعـرف أنـك زبنـت عدوانـي من 
الـملا، وجمعتهـم عنـدك، فهـذا فهـد العرافـة عنـدك وهـو يـدوّّر على راسـي، وهـذا عبد الله 
بـن نـادر وأنـت تعلـم وش أفعاله مع عيال سـعود، وهـؤلاء الهزازين عنـدك، ولا يجهلك ما 
أجـروه معنـا. بالحاضـر إذا وصلـك كتابـي هذا ترخّّـص لهم، ويرحلون عنك، ولا يجلسـون 
أكثـر مـن ثلاثـة أيـام بعـد وصـول كتابـي إليـك، وإالّا فإنـت احتسـب بضـد مـا عاملتـك بـه 
ا«. وشـرح الكاتـب المقصـود بذلـك فقـال »أي فيكـون بعـد السـلم  سـابًقًا ليكـون معلًـمًو

الحـرب، وبعـد الصداقـة عـداوة، فاختـر لنفسـك مـا تـرى وهـ الأمثل«.

فردََّ عليه الشـيخ جاسـم برسـالة قال فهيا: »تليقنا كتابكم الكريم، وتلوناه مسـرورين 
بصحتكـم ونهـوض عزكـم، وكان جوابنـا لكـم أن قلنـا ونحـن نقـرأه: يـا مقلـب القلـوب 
ثبـت قلبـي علـى دينـك. وأمـا الجـواب المـودع ببطـن الصحف فإليـك نص خطابـه، فقد 
ذكـرت لنـا فـي كتابـك أننا نطرد عن ضيافتنا فلان وفلان، أمـا الهزازين فقد جاوبتك عنهم 
مـراًرًا أيـام كانـوا فـي حبسـك، وبذلـت لـك جاهـي ورجائـي شـافًعًا إليـك بهـم أن تطلعهـم 
ا ومماليـك يشـرون بدراهـم معـدودة،  فلـم تشـفّّعني فهيـم، ثـمََّ آل الأمـر أن تجعلهـم رقًـقًي
فاشـتريتهم منـك بمالـي أربعيـن ألـف روبيـة دفعتهـا إليـك وخلصتهـم مـن حبسـك، ومـن 
رقّّـك، ودخلـوا فـي رقّّـي أنـا وحـدي ولا فخر فـي ذلك. وأما فهد بن سـعد آل سـعود وعبد 
الله بـن نـادر فهـم ضيـوف عنـدي مكرمـون، ومعاملتـي للضيـف: أحملـه علـى رأسـي، وإن 

))) جاسم بن محمد بن ثاني: رسالة في شعر النبط، ص 7. 
))) سجل التاجر المؤرخ محمد العلي العبيد الذي كان تاجرًًا يت�نقل بين مختلف مناطق الجزيرة العربية، فذكر في ك�تابه »النجم 
اللامع للنوادر جامع« )ص 160 - 162(، »أن الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني نزل عنده فهد بن سعد العرافة ضيفًًا )العرايف 
من آل سعود من فرع منافس للملك عبدالعزيز على الحكم وحاربوه ولك�نه هزمهم(، ثمََّ نزل عنده كذلك عبد الله بن نادر أمير 
السليل من وادي الدواسر، وكان هذا الأخير يحب أبناء سعود الفيصل )العرافة(، فخاف الملك عبد العزيز من اجتماع هؤلاء عند 

الشيخ جاسم ، وكلهم أعداء له، فك�تب للشيخ جاسم ك�تابًًا يتهدّّده فيه حتى يفسح لهم ويبعدهم عنه. 
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نـزل مـن رأسـي فعلـى أكتافـي، إلـى أن تحيـن الفرصـة لمغادرتـي رغبـة منـه، فحينئـذ هـو 
حـر بنفسـه، ولـن أجـد مسـوًّّغًا لمنعـه، ومعـاذ الله أن يتحـدث العـرب عـن جاسـم بـن 
ثانـي أنـه طـرد ضيفـه وضويفـه. أمـا هـذا الكتـاب الـذي أتانـي منـك تهددنـي بـه فهـو خير 
جزائـي منـك حينمـا أتانـي والدك عبـد الرحمن الفيصـل ومعه حريمه وعيالـه، فأخرجت 
حريـم آل ثانـي مـن غرفهـن وصناديهقن وملابسـهن وأصواغهن وأنزلـت حريمكم مكانهن، 
فكانـوا جمًعًيـا فـي ضيافتـي، وهـم فـي كل يـوم لهـم عنـدي عيـد يتجـدد حتـى اسـتكملوا 
عنـدي ثلاث سـنوات، فرغبـوا فـي الرحيـل إلـى الكيوت، فما وسـعني أن أمنعهـم فتركتهم 
ا عنـك، وتشـتهي حربنـا فلا تذخر  وحريتهـم. فغايـة ختـام القـول إن كنـت تـرى بنـا ضعًـفً

 مصـرعٍٍ«))). 
ٍ
مـن قوتـك بشـيء، ولكل بـاغٍ

التـي تحلّّـى بهـا أهـل  لقـد كشـفت لنـا هـذه الأحـداث والتحديـات اليقـم والمبـادئ 
قطـر، وظهـرت واضحـة جليـة فـي شـخصية قائدهـم، وخُُلـدت فـي أشـعاره. فـكل هـذه 
الصفـات التـي تحلّّـى بهـا المؤسـس، واليقـم التي ترجمها إلـى فعلٍٍ في حياتـه، والتي تربّّى 
علهيـا ذلـك الجيـل جعلـت لشـخصيته قـوة وحضـًرًوا وجاذبيـة، وانعكـس ذلـك بـدوره 
علـى الشـعور المجتمعـي، فقـد رأى المجتمـع القََطـريّّ فـي شـخصية جاسـم تلـك القـوة 

المركزيـة الجاذبـة التـي حوََّلـت كيانهـم القبلـي إلـى كيـان سياسـي محََّوـد. 

3- الذكــــاء والمرونـــة
الجماعـات البشـرية فـي تطـوُُّر مسـتمر، وهـي كالنهـر، الـذي علـى الرغـم مـن جريانـه 
الدائـم إالّا أن ضفتيـه تبـدوان ثابتتيـن. وهمـا فـي الحقيقـة فـي تغيـر مسـتمر تؤثـران فـي 
مجـرى النهـر وتتأثـران بـه. وتتألـف هـذه الضفـاف التـي تجّّوـه مجـرى النهـر البشـري مـن 
ِنـات، وهـي الوراثة والعـادات والوقانيـن والأخلاق والتربيـة الثابتة والمرنة  عـددٍٍ مـن المك�وِّ
فـي الوقـت نفسـه. فالتطـوُُّر وهـو التغيير للأفضل لـم يتوقف مجراه رغم الثبات النسـبي 

للمبـادئ الناظمـة لـه، الدينيـة والسيايسـة والثقافيـة والاجتماعيـة، وغيرهـا.

ًثًا: التاريخ المشترك ثال
لعلّّنـا إنْْ اسـتعرضنا بعـض التحديـات التـي مـر بهـا أهـل قطـر كغـزو شـيخ أبـو ظبـي 
للدوحـة فـي سـنة 1888، والكيفيـة التـي اسـتجاب بهـا أهـل قطـر فـي معركـة خنـور، تنـمّّ 
عـن عمليـة غايـة في الـذكاء من حيث اسـتخدام الشـائعات والتميوه، واسـتغلال الموارد، 
وتحيقـق التفـوق المطلـوب على الخصم. وكذلك ما تمتع به الشـيخ جاسـم من المرونة 
فـي التعامـل، مـا جعلـه قـادًرًا علـى الإبحـار وسـط مـوج مـن المتناقضـات، كتعاملـه مـع 

))) محمد العلي العبيد: النجم اللامع للنوادر جامع، مخطوط، ص 160 - 162. 
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الحكومـة البريطانيـة والدولـة العثمانيـة. وإليكـم بعـض الأمثلـة لنوضح كيـف لعبت هذه 
ّـيّة، التـي ذكرناها أعلاه: المصـادر دوًرًا فـي تدعيـم مكوّّنـات الهُوُِِيََّـة القََطر

1- حادثة الوكرة
وقعـت هـذه الحادثـة فـي الوكـرة فـي عـام 1867، حيـث تـمََّ الاعتـداء علـى أفـراد مـن 
أهـل قطـر ينتمـون لقبيلـة النعيم مـن قِبِل عامل شـيخ البحرين، الذي أخذ منهـم أمتعتهم، 
فلمـا اعترضـوا علـى هـذا الاعتـداء مـا كان منـه إالّا أن اعتقلهـم، وأمـر بحبسـهم. توجـه 
ًبًا لمسـاعدته لمعرفتهم أنـه لا يحتمل  كبـار القبيلـة المعتـدى علهيـا إلى الشـيخ جاسـم طل
الظلـم، ولا يمكنـه السـكوت عليـه. وبالفعـل لبّّـى الشـيخ جاسـم طلبهـم، وأمـر بالنفيـر 
العـام، وتوجهـوا إلـى الوكـرة لإطلاق سـراح المحبوسـين وتـمََّ ذلـك لهـم، وفـرََّ عامل شـيخ 

البحـرين عـن طريـق البحـر إلـى شـمال قطر. 

وهنـا نـرى أن المؤسـس ومَـَن معـه لـم يتـرددوا فـي نصـرة المظلـوم، تدفعهـم قـوى 
ـا من أخت الشـيخ  ا أن عامـل شـيخ البحـرين كان متزوًجً اللاشـعور التـي تربـوا علهيـا، علًـمً
جاسـم، بـل كان للشـيخ جاسـم وأبيـه أملاكٌٌ ومصالح في البحرين، فكل ذلـك لم يثنه عمّّا 

ًـيًا. ًـيًا لا يمكنـه أن يديـر ظهـره لـه، مـع علمـه أن ذلـك يسـكلفه غال ًـبًا دين رآه واج

وقـد يتسـاءل البعـض أيـن الـذكاء فـي ذلك؟ فالقـارئ للوهلـة الأولى للحـدث التاريخي 
ا مـن دون سـابق تفكيـر.  ًـيً قـد يتبـادر إلـى ذهنـه أن الشـيخ جاسـم قـد اتخـذ قـراًرًا ارتجال
والـذي يظهـر أنـه رغـم ثبـات الشـيخ جاسـم علـى المبـادئ عنـد اتخـاذ قراراتـه؛ حيـث إن 
القـرار بنصـرة المظلـوم ليـس لـه عنـد أهـل قطـر في ذلـك الجيل مفـر من الاسـتجابة له، 
إالّا أننـا نلمـس الـذكاء فـي الكيفيـة التـي اتبعهـا فـي تحيقـق تلـك النصـرة. ويتبيّّـن ذلك من 
الخطـوات التـي اتخذهـا الشـيخ جاسـم، فقـد اشـترط علـى مَـَن كان معـه مـن أهـل قطـر 
أن يبايعـوه، لكـي يضمـن وقوفهـم بجانبـه ومسـاندتهم لـه. يقـول الشـيباني »فلبّّى الشـيخ 
جاسـم طلبهـم، ووعدهـم بـأن زعيمهـم علـي بـن ثامـر سـوف يطلـق مـن السـجن اليـوم، 
واشـترط علهيـم أن يعاهـدوه علـى صفـاء السـريرة وخلوص النيـة، فعاهدوه، فأمر الشـيخ 

بنشـر رايتـه، وركزهـا خـارج الدوحـة، وأمـر جميـع أهـل بلـده وقومـه بالنفير العـام«))).

2- معركة دامسة
إنّّ معركـة دامسـة))) فـي عـام 1868 مـن أكبـر الأدلة علـى أن نصرة المظلـوم والوقوف 
بجانبـه قـد انطبـع فـي اللاشـعور لـدى أهـل قطـر، وأن المـوروث ومعتقدهـم الدينـي قـد 

)))  الشيباني: إمارة قطر، ص 77. 
))) وقعت هذه المعركة في البحر قرب البحرين، ويُُقال إنها سميت بذلك نسبة لمسمّّى الموقع الذي حدثت فيه، ويُُقال لأنها 

وقعت في ظلامٍٍ دامس. وكان الدافع هو إطلاق سراح الشيخ جاسم من سجنه في البحرين. 
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ترسـخ فـي الـروح القََطريّّـة الجمعيـة. فمـا حـدث فـي دامسـة هـو عكـس مـا حصـل فـي 
الوكـرة. فهنـا نـرى النعيـم الذيـن قـام لنصرتهـم الشـيخ جاسـم فـي الوكـرة مـع أهـل قطر 
يضحـون بأرواحهـم لنصرتـه عندمـا وقـع عليـه الظلـم مـن شـيخ البحـرين، محمـد بـن 
خليفـة آل خليفـة، إنـه المـوروث اللاشـعوري، واليقـم التـي تربـوا علهيـا، والصفـات التـي 

بها. تحولـا 

وقال شاعرهم: 

منـــا الصلـــح  عليـــك  الحديـــدحِِـــرّّم  فـــي  جاســـم  دام  مـــا 
ســـفنا تـــارد  الحديـــد))). لابـــد  مصقـــول  بالســـيف 

3- معركة خنور
جـاءت معركـة خنـور))) رًدًا علـى مـا قـام بـه شـيخ أبـو ظبـي عندمـا غـزا قطـر فيمـا 
عُُـرف بوقعـة الحـزم فـي فجر يـوم 18 رمضـان 1888. وعلى الرغم مـن صعوبة الظروف 
التـي أحاطـت بأهـل قطـر؛ حيـث كانـت البيئة السياسـية مشـحونة، في ظل وجـود قوى 
إقليميـة ودوليـة متحكّّمـة، إالّا أن أهـل قطـر لـم يكونـوا ليتركوا هذا الاعتـداء ليمر دون رد، 

ِـتِل أهلهـوم ونُهُِبـت أموالهم. فقـد قُ

ا  قـام المؤسـس بغـزو أبـو ظبـي رغـم محاولـة الدولـة العثمانيـة ثنيـه عـن ذلـك، وَفًَـقً
ولـم  ظبـي.  أبـو  شـيخ  يسـاندون  الذيـن  والبريطانييـن  العثمانييـن  بيـن  القـوى  لموازنـات 
البريطانيـة مـراًرًا  العثمانيـة كونـه قائمقـام أن يخاطـب الحكومـة  للدولـة  يمنعـه ولاؤه 
وتكـراًرًا، وقيـول لهـم بـكل صراحـة، إنهـم غيـر عادليـن فـي تعاملهـم معـه. إنهـا المرونـة 
المطلوبـة ضمـن ثبـات المبـادئ. كمـا عمـد الشـيخ جاسـم للأخذ بالأسـباب للوصـول إلى 
الأهـداف، وكان لحملتـه الإعلاميـة بشـكلٍٍ خـاص أثـرٌٌ كبرٌٌي في نجاحه، مما يـدل على ذكاءٍٍ 

اسـتثنائي. اسـتراتيجي، 

4- حصار قطر 
مِـة كتـاب حصار قطـر لمجموعة مـن الباحثيـن، أن الأزمـة الخليجية  جـاء فـي م�دِّق
)2017( ليسـت جديـدة »فـي أصلهـا، بـل هـي حلقة في سلسـلة مـن الأزمـات المترابطة، 
كان أبرزهـا سـحب السـعودية والإمـارات والبحـرين لسـفرائها لـدى قطـر فـي مـارس 

)))  الشيباني: إمارة قطر، ص 91 - 94؛ راشد بن فاضل البنعلي: مجموع الفضائل في فن النسب وتاريخ القبائل، تحقيق حسن 
بن محمد آل ثاني، )الدوحة: بدر للنشر، 2007(، ص 189؛ محمد بن خليفة بن حمد بن موسى النبهاني الطائي: التحفة النبهانية 

في تاريخ الجزيرة العربية، )بيروت والمنامة: دار إحياء العلوم والمك�تبة الوطنية، 1999(، ص 126. 
)))  إن خنور مسمََّى لقلعة في منطقة الظفرة، حاصر فيها الشيخ جاسم عددًًا من الرجال، تابعين لشيخ أبو ظبي بعد أن تحصنوا 

بها، وسميت هذه الوقعة باسم هذا الحصن. 
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2014«))). والحقيقـة أن علّّـة هـذه الأزمـة تعـود بجذورهـا إلـى الصلح الذي أبرمه الشـيخ 
محمـد بـن ثانـي مـع الإمـام فيصـل بـن تركـي عندمـا نـوى غـزو البحـرين عن طريق شـبه 
جزيـرة قطـر فـي سـنة 1851. وكنتيجـة لهـذا الصلـح قـام شـيخ البحـرين، محمـد بـن 
خليفـة آل خليفـة، بضـرب حصـار بحـري علـى شـبه جزيـرة قطـر يدعمـه سـعيد بـن 
طحنـون، شـيخ أبـو ظبـي، ومـا تبـع هـذا الحصـار بسـنوات، وتحديـًدًا فـي 1867 مـن 
تدميـر كامـل لمدينتـي الدوحـة والوكـرة، والمعـروف فـي كتابـات المؤرخيـن بخـراب 
الدوحـة الثانـي. لعـل الصلـح الـذي قـام بـه الشـيخ محمـد بـن ثانـي أحـدث مـا يُعُـرف 
بتأثيـر الفراشـة)))؛ أي امتـدت تبعاتـه منـذ ذلـك الحيـن إلى اليـوم؛ بل نسـتطيع أن نختزل 
الأسـباب التـي أدت إلـى الأحـداث الماضيـة والمعاصـرة فـي سـبب واحـد هو سـعي دول 
الحصـار »إلـى السـيطرة الكاملـة علـى القـرار القََطـريّّ، وإخضـاع قطـر كُلُّّيـة، وتقديـم 
قطـر كإنـذار لـدول الخليج الأخرى، التي تحتفظ بسياسـة مسـتقلة عن السـعودية، مثل 

الكيوـت وعُُمـان«))).

ًبًا لـن يفرطـوا فـي إرادتهـم وحريتهـم، ولـن يسـمحوا لأحـد أن  وأهـل قطـر قيـادة وشـع
يسـلبهما إياهـم، ولا يزالـون ثابتيـن علـى هـذا المبـدأ المـوروث، والـذي فهمـوه مـن تعاليـم 
دينهـم، إالّا أنهـم فـي الوقـت ذاتـه لديهـم مـن المرونـة مـا يجعلهم علـى اسـتعداد للجلوس 
لأي حـوار هـادف. وهـذ السـبب هـو نفسـه الـذي أدى إلـى معركـة الوجبـة))) حيـث أراد 
حافـظ باشـا))) أن يسـلب قطـر إرادتهـا الحـرة، ويخضعهـا لإرادتـه، ممـا دفـع أهـل قطـر 
للتصـدي لوقاتـه فـي الوجبـة وهزيمتهـا في 26 مـارس 1893. والعجيب أن المؤسـس بعد 
هـذه المعركـة رفـض طلـب الحكومـة البريطانية بـأن يوقع معهـا اتفاقية السـلم البحري، 

وظـل علـى ولائـه للخلافـة العثمانيـة إلـى أن تُوُفـي فـي سـنة 1913.

وهكـذا كانـت الشـخصية القََطريّّـة تتعامـل مـع الأحـداث التاريخيـة وَفًَقًا لاسـتجابات 
يحكمهـا ثبـات المبـادئ الناظمـة، التـي كوََّنـت هُُوِِيََّتهـا الوطنيّّـة فـي الماضـي ولا تـزال إلـى 
اليـوم. إننـا لا نحتـاج لاسـتيراد نظريـات لإنشـاء سـلك ناظـم لهُوُِِيََّتنـا، فهـذا مثـال سـطره 
التاريخ لا يحتاج إلى ذكاء لاسـتيعابه، ولا فلسـفة لشـرحه واسـتعراضه. لا بد لنا من تجاوز 
البنيـة القبليـة التقليديـة دون الحاجـة للتصـادم مـع البُنُـى الثقافيـة الموجـودة، تماًمًا كما 

)))  عز الدين عبد المولى والحواس تقية: »المقدمة«، في ك�تاب مجموعة من الباحثين: حصار قطر سياقات الأزمة الخليجية 
وتداعياتها، )الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، 2017(، ص 13. 

)))  إن تأثير الفراشة يتلخص في أن حادثة تاريخية بسيطة، قد ت�ترتب عليها حوادث تاريخية عظيمة، ويكون لها أثرٌٌ ممتد 
لسنواتٍٍ عديدة. 

الباحثين: حصار قطر  ك�تاب مجموعة من  في  كبيرة«،  وتداعيات  أزمة غير مسبوقة  »الخليج:  للدراسات:  الجزيرة  )))  مركز 
سياقات الأزمة الخليجية وتداعياتها، )الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، 2017(، ص28. 

)))  الوجبة، منطقة في الداخل القطري تبعد عن البدع، مسيرة ثلاث ساعات، وعن البحر مسيرة ثماني ساعات، تواجه فيها 
الشيخ جاسم مع قوات محمد حافظ باشا والي البصرة في 26 مارس 1893. عبد العزيز عبد الغني: قطر الحديثة، ص481. 

)))  محمد حافظ باشا، والي البصرة، احتجز الشيخ أحمد بن محمد بن ثاني و12 شخصًًا من أعيان الدوحة، فكان ذلك سببًًا في 
معركة الوجبة، التي منيت فيها القوات العثمانية بالهزيمة، وانسحبت. لوريمر: دليل الخليج، القسم التاريخي، ج3، ص 1248؛ 

محمد بهجت سنان: تاريخ قطر العام، )بغداد: مطبعة المعارف، 1966(، ص 95. 
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فعـل المؤسـس، والرقـي بالمجتمـع إلـى صناعـة وطـن. إن الحصـار لم يفـرق بين حضري 
ا، ولا تبنـي  ًـنً ا جمعنـا بمختلـف أطيافنـا. إنّّ العُزُلـة لا تبنـي وط ًـنً وبـدوي؛ بـل كان هدفـه وط
حضـارة، فلا بـد لنـا جمًعًيـا من مرجعية واحـدة، قبيلة واحدة، هي قطـر، وعلينا أالّا نتهاون 
فـي ذلـك، وأن نبـذل كل غـالٍٍ ونفيـس لتحيقـق ذلـك، وأن يكـون لسـان حالنـا، كمـا يوقل 

اليشـخ جاسم:

ـــي ـــي وعصبت ـــذل لهـــم نفســـي ومال وحصـــن لهم فـــي موجبـــات النوايب)))أب

رحـم الله الأوليـن، فقـد أسسـوا لمبـادئ لا تـزال هاديًةً لنا، سـنعمل علـى تعزيزها والذود 
عنها.

))) جاسم بن محمد بن ثاني: رسالة في شعر النبط، ص 12. 
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الفصل الخامس
الذاكرة الجمعية والهُوُِِيََّة

ا مرئيـة، نلحظهـا فـي  ًـنً تـرك الماضـي فـي مجتمعنـا الحالـي الكثيـر مـن الآثـار، أحيا
تعابير الشـخوص، وفي هيئة الأمكنة، وفي طرائق التفكير والشـعور، يحفظها أشـخاص 
ًيًا. وقـد نُصُـدم بالفوارق أو بالتشـابهات بيـن الأجيال  بعينهـم فـي أوسـاط بعينهـا لا شـعور
ا آخر))).  ًـنًي ا، وتتصل وتختلط ح ًـنًي التـي تنطـوي علـى نفسـها، وتبتعد بعضهـا عن بعض ح
ومـن الآثـار التـي تركهـا الماضي فـي مجتمعاتنا هي الذواكـر الجمعية، وكثًرًيا مـا ننظر إلى 
الذاكـرة علـى أنهـا اسـترجاع بـريء ومباشـر لتجـارب وأحداث الماضـي فقـط، جاهلين أو 
متغافليـن كونهـا قـادرة علـى التمثيـل الانتقائي لهذا الماضي بشـكلٍٍ إرادي أو لا إرادي، قصد 

إعـادة بنـاء، وإعـادة هيكلة الهُوُِِيََّـة الفرديـة والجماعية))). 

ونهـدف هنـا إلـى تنـاول حـدثٍٍ تاريخـي مهـمّّ يمثـل لحظـة تاريخية حاسـمة فـي تاريخ 
قطـر، وهـو حملـة فيصـل بـن تركـي علـى شـبه جزيـرة قطـر والبحـرين فـي عـام 1851، 
وسـنوقم بالتدقيـق فـي كيـف تـمََّ التأريـخ لهـذه الحملـة فـي أحـد المصـادر الممّّهـة، وهو 
كتـاب »عنـوان المجـد فـي تاريـخ نجـد«، والذي كُُتـب على غلافـه تأليف المؤرخ الشـيهر 
الشـيخ عثمـان بـن عبـد الله بـن بشـر النجدي الحنبلـي )1210 - 1290هــ/ 1795 - 1873م(. 
وسـنحاول تتبُُّـع دور الذاكـرة الجمعيـة فـي »تشـيوه« الذاكـرة التاريخيـة، ونوضـح كيـف 
أن الأبعـاد النفسـية والسوسـويلوجية والسياسـية والثقافيـة المعلنـة أو المضمـرة تؤثـر 
فـي الكتابـة التاريخيـة، فهـي مـن حيـث خلفياتهـا النفسـية مشـبعة بمركزيـة الـذات، ولا 
تضـع المسـافة المطلوبـة بيـن الذاتيـة والموضوعيـة. إن ابـن بشـر ليس اسـتثناء، فوه ابن 

ثقافته.

ونعتقـد أننـا سـنتمكن مـن تصحيـح مـا جـاء فـي هـذا المصـدر بالرجـوع إلـى مصـادر 
أخـرى، كالوثائـق البريطانية، والروايات القََطريّّة الشـفيوة، وغيرها مـن المصادر المدوّّنة، 

))) موريس هالبواش: الذاكرة الجمعية، ترجمة نسرين الزهر، )دمشق: بيت المواطن للنشر والتوزيع، 2016(، ص 73 - 106. 
))) حميد هيمة: »الذاكرة بين التاريخ الأكاديمي والتأليف المدرسي«مجلة اسيناك، العدد 14، )2009(، ص 72. 
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التـي تشـكل الذاكـرة الجمعيـة التاريخيـة المنوقلـة عـن مشـاركين فـي الحـدث، وسـنرى 
بوضـوح كيـف أن الذاكـرة الجمعيـة التـي تشكّّلت لدى بعـض الأكاديميين من السـعوديين 
وغيرهـم، كانـت انتقائيـة بامتيـاز، فـي تـدوين حملـة فيصـل علـى قطـر، سـواء بوعـي أو 
بـدون وعـي. ولا تعنينـا ذاكـرة ابـن بشـر الفرديـة؛ لأنـه لـم يشـارك فـي حملـة فيصـل، وإنما 
مـا يهمنـا هـو الذاكـرة الجمعيـة، إذ يفتـرض أنـه اتكأ فـي ذاكرتـه الفرديـة علـى الذاكـرة 
الجمعيـة للمشـاركين فـي الحـدث، »لتوطيـد ذاكرته الخاصـة وتدقهقيا وسـد ثغراتها«))). 
ـا لتنشـئة ابـن بشـر منـذ كان صغيـًرًا، فكمـا يقـول هالبـواش: »إن  كمـا يجـب أن ننتبـه أيًضً
حيـاة الطفـل تنغمـس أكثـر ممـا نظنـه فـي أوسـاط اجتماعيـة يتصـل عبرها بمـاضٍٍ بعيد، 
ا«))).  فيشـكل الإطـار الـذي يضـم ذكرياتـه الشـخصية، والتـي ستسـتند إلهيـا ذاكرتـه لاحًـقً
ولعـل ابـن بشـر كالطفـل الـذي تشكّّلـت لديه الذاكرة التاريخية من خلال نشـأته في وسـط 
اجتماعـي دينـي، ومثلـت الإطـار الذي اسـتند إليه فـي كتابته للتاريخ. ففـي التاريخ المعاش 
»كل مـا يلـزم لتشـكيل إطـار حـي وطبيعـي يسـتند إليـه التفكيـر لحفـظ صـورة الماضـي 

واستعادتها«))).

ولعـلّّ ابـن بشـر بالإضافـة لتوظيفـه لبعـض الذواكـر الفرديـة لآخـرين مشـاركين فـي 
بعـض  عايـش  يكـون  فقـد  الفرديـة،  ذاكرتـه  مـن  أخـرى  أحـداث  عـن  الحـدث، كتـب 
الأحـداث التـي كتـب عنهـا، ولكنـه دوّّن تفاصيـل حملـة فيصـل علـى قطـر مسـتنًدًا إلـى 
ذاكـرة الآخـرين، فكمـا يقـول هالبـواش »إن التاريـخ الـذي لـم نعايشـه هو ذاكرة مسـتعارة 
ا بقـوة  ًـيً وليسـت ذاكرتنـا الفرديـة«)))، ورغـم ذلـك كان لهـذه الذاكـرة تراثهـا الـذي بقـي ح

حتـى الويـم فـي كتابـات الباحثيـن السـعوديين.

ولعـلّّ موقلـة المـؤرخ الفرنسـي مـارك بلـوخ Marc Bloch )1886 - 1944( عـن دور 
الأجـداد فـي تعليـم الأطفـال أصنـاف العـادات والتقاليـد، ونمـط الحيـاة في الماضـي، التي 
تمثـل إحـدى ركائـز الهُوُِِيََّـة، تنطبـق كثيـًرًا علـى مجتمـع شـبه الجزيـرة العربيـة، الـذي كان 
يشـهد ازدهـاًرًا للعائلـة الممتـدة، فلا شـك أن ابـن بشـر، مـثلًاا، قـد تشكّّلت ذاكرتـه وتفكيره 
ونمـط حياتـه، أي هُُوِِيََّتـه، مـن الأجيـال التـي سـبقته وعاصرهـا، ودوّّن فـي ظلهـا وقائعـه. 
ِـن الباحـث من أن  ويجـب أالّا نخلـط الأزمنـة، فاليـوم تتفّّوـر الوثائـق والكتابـات، التـي تم�كِّ
ينظـر للحـدث التاريخـي مـن زوايـا متعـدّّدة ومختلفـة، إالّا أننـا نلحـظ أن كتابـات ابن بشـر 
لا يـزال تأثيرهـا ممتـًدًا فـي مجتمعنـا الحالـي، سـواء كنـا مدركيـن ذلـك أم لا، لأنـه كـرََّس 
ذاكـرة جمعيـة لا تـزال تؤثـر فـي الكتابـات الأكاديميـة، رغـم مـرور أكثر من 200 سـنة على 

الأحـداث التـي تناولهـا فـي كتابه.

)))  هالبواش: الذاكرة الجمعية، ص 73-106. 
)))  هالبواش: الذاكرة الجمعية، ص89. 
)))  هالبواش: الذاكرة الجمعية، ص89. 

)))  هالبواش: الذاكرة الجمعية، ص 73-106. 
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يتتبـع ابـن بشـر فـي كتابـه »عنـوان المجـد فـي تاريـخ نجـد«، الأحـداث التـي قـام بهـا 
كل مـن تركـي بـن عبـد الله، مؤسـس الدولـة السـعودية الثانيـة، وابنه فيصل. ووقيل ناشـر 
الكتـاب إن النسـخة التـي يقدمهـا للقـارئ »هـي أدق النسـخ وأوفاهـا«، وأن كاتبهـا كان 
»معاصـًرًا لمعظـم الحـوادث، وشـاهد عيـان لهـا«)))، حيـث يشـير إلـى أن ابـن بشـر ذكـر 
بنفسـه فـي معـرض سـرده للحـوادث سـنة 1157هــ/ 1744م مـا يفهم منه أنـه خط كتابه 
هـذا مرتيـن، ويضيـف إنـه عنـد إعـادة كتابته زاد في بعـض الحوادث معلومـات تأكّّد من 
صدقهـا، وحـذف البعـض الآخـر ممـا لـم يتثبـت مـن صدقـه؛ إذ يقـول ابـن بشـر: »واعلـم 
رحمـك الله أنـي قـد ذكـرت فـي المبيضـة الأولـى أشـياء نقلـت لـي عن عثمـان بـن معمر... 
إلـخ، ثـمََّ تحقـق عنـدي أنه ليس له أصـل بالكلية فطرحتها من هذه المبيضـة«))). وفي هذا 
الاقتبـاس مـن الدلالـة مـا يكفـي علـى أن ابـن بشـر لـم يكـن شـاهد عيان علـى كل مـا كتبه. 
وهـذه الملحوظـة ممّّهـة لتؤكّّـد أنـه اسـتعار ذاكـرة غيـره؟ ويضيـف ابـن بشـر: »أخـذتُُ 
صفـة الوقائـع والمواضيـع مـن أفواه رجال شـاهدوها، ومـا لم يدركوه منها فعمّّن شـاهده 
نقلوهـا، وبذلـت جهـدي فـي تحـري الصـدق، ولم أكتـب إالّا ما يقـع في ظني أنـه الحق«))). 
ا فيما نقله، في تحريـه الصدق والتثبـت إالّا أن الذاكرة الجمعية  قـد يكـون ابـن بشـر صادًـقً
توجـب علـى المتذكـر )ابـن بشـر( حالات ثلاث، ذكرها الفيلسـوف الفرنسـي بـول ريكور 

Paul Ricœur )1913 - 2005(، وهـي: المحظـورة، والمدبّّـرة، والمرغمـة))) 

والهـدف مـن اسـتعراض بعـض مـا كتبـه ابـن بشـر ليس إقامـة الحُُجـة عليـه أو اتهامه 
أو الدخـول فـي نوايـاه، وإنمـا لأجـل بيان كيـف أن هُُوِِيََّة المجتمع حينئـذ، كانت مصطبغة 
بالصبغـة الدينيـة العاطفيـة، وأن نـوع التكـيون الثقافـي الـذي تلقـاه أثّّر في طرقيـة كتابته 
والأسـلوب الـذي اتبعـه. فمـثلًاا نـراه يُكُثـر من اسـتخدام صياغـات جاءت فـي بطون كتب 
السـيرة النبيوـة فـي التعبيـر عـن الأحـداث التـي عاصرهـا، ومـن ذلـك قولـه تحـت عنـوان 
»عـودة فيصـل بـن تركي من مصر«: »وفهيا )أي في سـنة 1243هــ/1827م( صبََّ الله فهيا 
غيـث السـماء، وفاضـت الآبـار، وكثر فهيا الـزرع، وأراد الله بعباده الضـرع«))). وكأنه يربط 
بيـن ذلـك وعـودة فيصـل بـن تركـي مـن مصـر، وإنْْ لـم يصـرح بذلـك. وفـي موضـع آخـر 
يقـول: »وأرسـل فيصـل إلـى أبيـه يبشـره بالذي أوقـع الله، واسـتنفره... وقَدَِمِ )تركـي بن عبد 
الله( علـى ابنـه... ، وأنـزل الله النصـر لذلـك القـدوم، وبالاعتمـاد علـى دعـاء الحـي الويقم... 
، فلمـا كان صبـح سـبع وعشـرين مـن رمضـان حملـت جمـوع المسـلمين على جمـوع بني 

))) عثمان بن عبد الله بن بشر: عنوان المجد في تاريخ نجد، 2ج، تحقيق عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ، )الرياض: دارة 
الملك عبد العزيز، 1982(، ج1، ص 5. 

))) ابن بشر: عنوان المجد، ج1، ص 40. 
)))  ابن بشر: عنوان المجد، ج1، ص 30. 

تاريخ  الاجتماعية،  والعلوم  التاريخ  التاريخية:  الك�تابات  )ترجمة(:  حبيدة  محمد  ك�تاب  في  والذاكرة«  »التاريخ  ريكور:  بول    (((
العقليات، )الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، 2015(. 

)))  ابن بشر: عنوان المجد، ج2، ص 63. 
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خالـد، فولـوا جمًعًيـا هاربيـن، وعلـى أعقابهـم مدبـرين... ، والمسـلمون فـي سـاقتهم«))). 
وهنـا نـرى أن ابـن بشـر ربـط بين النصـر والدعاء؛ وخاصة فـي ليلة 27 رمضـان، لما لها من 
قدسـية عنـد المسـلمين؛ ليؤكّّـد الارتبـاط بيـن مـا يقـوم به فيصـل والدين. كمـا أنه وصف 
فيصـل بــ »الإمـام«، وقواتـه بجموع المسـلمين، وبالتالـي يجعل القارئ يفتـرض دون وعي 
أن الجمـوع التـي تواجههـا قـوات فيصـل غيـر مسـلمة؛ تسـتحق ما يحـل بها، لأنهـم بهذا 

التصنيـف أصبحـت أرواحهم وأموالهـم غنيمة.

وقيـول ابـن بشـر فـي موضـع ثالـث: »وفهيا، فـي آخر ذي القعـدة )1246هــ/ 1830م(، 
هـبََّ ريـحٌٌ عاصـف وقت العشـاء الآخـرة، ورمى نخلًايا كثيرة في سـدير وغيـره... ، وأن أكثر 
الانكسـار فـي النخلـة الشـابة الخيسـة، والنخـل الكبـار العيـدان هـو السـالم فـي الغالـب، 
وهـذه مـن الآيـات وخـوارق العـادات التـي طمّّـت فعمّّـت«))). ويضيـف فـي موضـع آخـر 
بعـد ذكـره للأمطـار الغزيـرة التـي أصابـت المنطقـة، يقـول: »فجعـل )الله تعالـى(، نـزول 
هـذه النعمـة التامـة والرحمـة العامـة مقدمـة لقدوم من مَلَََّكـهُُ الله هذه الجزيـرة، وعربانها، 
ـا.. الإمـام ابـن  ا محًطًي ًـنً ا منيـًرًا فـي جميـع أركانهـا، وصـار لأهـل الإسلام حص وجعلـه سـراًجً
الإمـام فيصـل بـن تركـي«))). ويبالـغ ابـن بشـر فـي ذكـر خـوارق العـادات وربطهـا بعـودة 
فيصـل بـن تركـي مـن مصـر، فقيـول: »وفـي أول هـذه السـنة )1259هــ/ 1843م( ظهر أول 
ـا: »وأخبرنـي مَـَن  يـوم... وسـط القبلـة عمـود أبيـض مسـتطيل مـن الأفـق«))). وقيـول أيًضً
ًبًها تنقـض بعدمـا طلعـت الشـمس يراهـا كأنهـا الدخـان... ، وعنـد ذكر  أثـق بـه أنـه رأى شُُـ
هـذه الحادثـة ينبغـي أن نذكـر نظيرهـا فيمـا تدََّقم من الزمـان مما ذكره أهـل التاريخ... ، أن 
فـي سـنة تسـع وتسـعين وخمسـمئة )599هــ/ 1202م( فـي سـلخ المحـرم ماجـت النجوم 
وتطايـرت تطايـر الجـراد... ، قـال السـويطي عنـد ذكـر هـذه الحادثـة: ولم يُعُـرف ذلك إالّا 

عنـد ظهـور رسـول الله، صلّّـى الله عليـه وسـلّّم«))) 

ومـدح ابـن بشـر فيصـل بـن تركـي قـائلًاا: »ويكافحـه الجافـي، فيـرد عليـه أحسـن رد، 
وتوقفـه المـرأة والضعيـف للحاجـة، فقيـف ولا يصـد«))). ونحن هنا لسـنا بصـدد التحقق 
 شـبهية لمـا جـاءت 

ٍ
مـن وجـود هـذه الصفـات بـه أم لا، وإنمـا التعبيـر عنهـا جـاء بصيـغٍ

ا في هـروب فيصل بـن تركي  بهـا السـير عـن الرسـول، صلّّـى الله عليـه وسـلّّم. ويذكـر أيًضً
ًئًيا مشـابًهًا لمـا ذكـر أعلاه مـن حيـث الدلالـة، إذ يقـول: »ووقـع فـي قبضـة  مـن مصـر، شـ
أيديهـم... ، فأنزلـه الله تعالـى بقدرتـه وقهـره مـن رأس القاهـرة الكبـرى، وأعمـى أعينهـم 

))) ابن بشر: عنوان المجد، ج1، ص 74. 
))) ابن بشر: عنوان المجد، ج1، ص 78. 

))) ابن بشر: عنوان المجد، ج1، ص 204. 
))) ابن بشر: عنوان المجد، ج1، ص 219. 

))) ابن بشر: عنوان المجد، ج1، ص 86. 
))) ابن بشر: عنوان المجد، ج1، ص 107. 
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ـا«))). وكأن ابـن بشـر يشـبه هـروب  والعسـاكر عـن يمنـة ويسـرى فأوصلـه بلاده محفًظًو
فيصـل بـن تركـي مـن مصـر، بمـا حـدث مـع الرسـول، صلّّـى الله عليـه وسـلّّم، فـي ليلـة 

الهجرة.

الجديـر بالملاحظـة أننـا سـنرى انـعكاس كتابـات ابـن بشـر فـي الدراسـات الأكاديميـة 
الحديثـة والمعاصـرة، علـى الرغـم مـن المسـافة الزمنيـة الطيولـة التـي تفصـل بيـن هـذه 
ِـد تشـكُُّل ذاكـرة جمعيـة،  الكتابـات وبيـن تاريـخ تـدوين ابـن بشـر لمخطوطتـه، مـا يُؤُ�كِّ

بعـوي أو بغيـر وعـي.

وبعـد أن بيّّنـا هـذه الأوصـاف التـي صاغها ابن بشـر للإمـام تركي بن عبـد الله، ومن بعده 
الإمـام فيصـل بـن تركـي، وبعـد أن ربـط ظوهرهمـا بخـوارق الأمـور، ووصفهمـا بأوصـافٍٍ 
قريبـة لتلـك التـي جـاءت فـي وصـف الرسـول، صلّّـى الله عليـه وسـلّّم، فإننـا فـي الأسـطر 
القليلـة التاليـة سـوف نتتبََّـع بعـض مـا كتبه عن حملـة فيصل بن تركي علـى قطر؛ بهدف 
الوقـوف علـى العبـارات التـي اسـتخدمها، والتـي تؤكد ما ذكرنـاه أعلاه، وكيـف أن الذاكرة 

الجمعيـة لهـا دورٌٌ فـي تشـكيل الهُوُِِيََّة.

التنشـئة  مـن خلال  لديـه  تكوّّنـت  ذاكـرة جمعيـة  علـى  قامـت  بشـر  ابـن  فكتابـات 
الاجتماعيـة، وبالتالـي شكّّلـت هُُوِِيََّتـه التـي انعكسـت فـي كتاباتـه، وسـتمثل كتاباته إحدى 
ركائـز الهُوُِِيََّـة للأجيـال القادمـة، سـواًءً السـعودية أو القََطريّّـة أو غيرهمـا؛ مـا يؤكّّـد أهمية 
الذاكـرة الجمعيـة فـي تشـكيل الهُوُِِيََّـة الوطنيّّـة، ويؤكـد علـى أهميـة نقـد المصـادر التـي 

تناولـت تاريـخ قطـر. 

فالسـردُُ التاريخـي يصبـح أحـد الأسـس التـي تبنـي الذاكـرة الجمعيـة لشـعب مـا، التـي 
تمثـل إحـدى ركائـز الهُوُِِيََّـة، وهـذه الهُوُِِيََّـة السـردية هـي حكايـات حيـاة الشـعوب والأمم، 
للوقائـع  مسـتمرة  تأويـل  عمليـات  وشكلتهـا  الجماعـات،  أسسـتها  التـي  الآمـال  حكايـة 
التاريخيـة، فذاكـرة شـعب مـا محكومـة بهذه الهُوُِِيََّة السـردية التي تشـتغل علـى الماضي، 
ومـن خلال العلاقـة بيـن الذاكـرة والتاريـخ يمكن للذات أن تتعرف على نفسـها، أي هُُوِِيََّتها، 
ًاً، وسـلوكه يصـدر فـي أشكال وأنمـاط منتظمـة ومتواتـرة،  ًاً اجتماعيـ فمـا دام الإنسـان كائنـ
تشـكل حقائـق لا يمكـن التغاضـي عنهـا، فالسـؤال الـذي يطـرح نفسـه: مـن أيـن يأتـي 
هـذا السـلوك؟ يذكـر علمـاء الاجتمـاع أن هنـاك علاقـة وثقيـة بيـن المجتمـع والثقافـة 
والشـخصية؛ ذلـك أن المجتمـع لا يقـوم ولا يرقـى إالّا بالثقافـة، وفيـه تتكـوّّن شـخصية 

الإنسـان، أي هُُوِِيََّتـه))). 

))) ابن بشر: عنوان المجد، ج1، ص 127. 
)))  عماد: سوسيولوجيا الهُُوِِيََّة، ص 60، 153. 
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ابن بشر وحملة فيصل
بنـاًءً علـى مـا سـبق تناولـه عـن دور الذاكـرة الجمعية فـي تشـكيل الهُوُِِيََّة؛ سـوف نبيّّن 
أن نقـل ابـن بشـر للأحـداث كان مشـًهًوا، وبالتالـي فـإنّّ أيـة ذاكـرة جمعيـة ستسـند إلـى 
كتاباتـه سـتنتج هُُوِِيََّـة مشـوهة، وسـنحاول إثبـات ذلـك مـن خلال شـوهد العيان، كالشـيخ 
جاسـم بـن محمـد آل ثانـي، الذي شـارك بنفسـه في القتـال ضد قوات الإمـام فيصل، ومما 
ذكرتـه الوثائـق البريطانيـة، وسـنتطرََّق إلـى المصطلحـات التـي اسـتُخُدمت فـي وصـف 
تلـك الأحـداث، ومحاولـة صبـغ تحـركات فيصـل وجنـوده بالصبغـة الدينيـة، ونفهيـا عـن 
ا، والتـي سـنرد علهيـا بمـا جـاء فـي المراجـع عـن تدين أهـل قطر في  ًـنً الطـرف الآخـر ضم
تلـك الفتـرة، واعتناقهـم لعيقـدة التوحيـد، التـي يحـارب مـن »أجلهـا« فيصـل كمـا يزعـم 
ابـن بشـر، وخاصـة المؤسـس الشـيخ جاسـم. وفي نفـي ابن بشـر للدين عن الآخـر عامة، 
وأهـل قطـر خاصـة، فيه نفـيٌٌ لأهم مصدر من مصـادر الهُوُِِيََّة الوطنيّّة، كما سـبق الذكر. 
وسـنوقم باسـتعراض بعـض الكتابـات عـن هـذا الحـدث لأكاديمييـن، بعـد أكثـر مـن مئـة 
عـام مـن تـدوين ابـن بشـر لهـا، ونقلـوا عنه، مـن دون نقد أو جـرح وتعديل علـى الرغم من 

أنهـم قـد دروسـا علـم التاريـخ، وتعلومـا المنهـج العلمي الـذي تتطلبـه الكتابـة التاريخية.

المـاء  القـارة،  المعـروف، ونـزل  بـن تركـي( قطـر  ابـن بشـر: »وقصـد )فيصـل  يقـول 
ابـن بشـر  أيـن يريـد«))). ويسـتخدم  المسـلمون  المعـروف علـى سـيف البحـر، ولـم يـدرِِ 
ا يحـاول أن يقـول إنهـم ذاهبـون لمواجهـة أهـل قطـر،  ًـنً مفـردة »المسـلمون«، وهـو ضم
غيـر المسـلمين، كمـا أنـه اسـتخدم جملـة »ولـم يـدرِِ المسـلمون أيـن يريـد«، وهـو تعبيـر 
اسـتخدم فـي إحـدى غـزوات النبـي، صلّّـى الله عليـه وسـلّّم، وهـي مقاربـة يجـب الانتبـاه 
إلهيـا. ولـو اسـتعرضنا مـا قِيِـل عـن الشـيخ جاسـم، الـذي هـو ابـن ثقافتـه، فمـا يُقُـال فيـه 
يصـدق علـى مجتمعـه، فسـنجد أنـه كان شـديد التديـن، يوقل عنـه أمين الريحانـي )1876 
- 1940(: »ومـن دواعـي إحسـان الشـيخ جاسـم بـن محمـد بـن ثانـي الـورع والتقـوى، فقد 
ا فيـه، يصـرف واردات أوقافـه علـى الجوامـع والخطبـاء،  ًـبً كان حنبلـي المذهـب متصل
بـل كان هـو نفسـه يعلّّـم النـاس الديـن، ويخطـب فهيـم خطبـة الجمعـة«))). ويضيـف في 
وصفـه علامـة العـراق الشـيخ محمـود شـكري الآلوسـي )1856 - 1924( فقيـول: »الشـيخ 
جاسـم بـن محمـد بـن ثانـي مـن خيـار العـرب الكـرام، مواظـب علـى طاعاته، مـداوم على 
عبادتـه وصلواتـه، مـن أهـل الفضـل والمعرفـة بالديـن المبيـن، ولـه مبـررات كثيـرة علـى 

المسـلمين«))) 

ولعـلّّ ابـن بشـر فـي اسـتخدامه لمفـردة »المسـلمين« بكثـرة فـي كتابـه يريـد أن يؤكـد 

))) ابن بشر: عنوان المجد، ج1، ص 281. 
))) أمين الريحاني: تاريخ نجد الحديث، )بيروت: دار الجيل، 1927(، ص 114. 

))) محمود شكري الآلوسي: تاريخ نجد، تحقيق محمد بهجة الأثري، )بيروت: دار الوراق للنشر، 2007(، ص 37. 
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سـمو غايـة هـذه الحملـة وغيرهـا مـن الحـملات التـي قـام بهـا فيصـل لتلقـى القبـول لـدى 
النـاس، وكأن الإسلام قـد خلا مـن شـبه الجزيـرة العربيـة، وأن حـملات فيصـل تهـدف إلـى 
إعـادة نشـر الإسلام فـي ربوعها مرة أخرى. ولا نسـتطيع أن نغفـل المصطلحات والكلمات 
التي اسـتخدمها ابن بشـر والدكتور عبد الفتاح أبو علية، أسـتاذ التاريخ الحديث بجامعة 
الإمـام محمـد بـن سـعود، مثـل كلمـة »فتـح« بدلًاا مـن »غزو«، ووصـف قوات فيصـل بأنها 
»غـزوان المسـلمين«، ويضيـف »أمـر الإمـام فيصـل، سـلمه الله تعالـى، جميع مـن معه من 
غـزو المسـلمين بالرحيـل«. ويذكـر أبـو عليـة، مـثلًاا، أن فيصـل فـي عـام 1847 »قـرََّر فتـح 
جـزر البحـرين«. وفـي موضـع آخـر يوقل »عـاود فيصل نشـاطه في الخليج عـام 1851... 
وقـرََّر هـذه المـرة فتـح البحرين... وقد سـاعده آل ثاني وبعض القبائـل القََطريّّة بعد فتحه 

لـبلاد قطر«))) 

المصـادر  التسـاؤل: هـل كانـت دوافـع فيصـل دينيـة كمـا تذكـر  إلـى  ووقيدنـا هـذا 
والمراجـع السـعودية، أم سياسـية/ اقتصاديـة؟ فقد صالح الشـيخ محمد بـن ثاني فيصلًاا، 
ولكـن بمجـرد أن تصالـح فيصـل مـع البحـرين تنكّّـر للصلح الـذي أبرمه مع الشـيخ محمد 
بـن ثانـي وأهـل قطـر. والسـؤال هنـا، إذا كانـت دوافـع »الإمام« فيصـل دينية، وهـو على ما 
هـو عليـه مـن تديـن وتقـى وولاء لأهـل التوحيـد كمـا يصفـه مؤرخـو نجـد، فلمـاذا تخلّّـى 
عـن أهـل قطـر الذين يشـاركونه التوحيـد، ووقفوا معه في غـزوه للبحرين )غـزوة تنورة(؟

ونتلمـس فـي كتابـات المؤرخيـن مـا يؤكـد الدوافـع السياسـية/ الاقتصاديـة لفيصـل 
بـن تركـي، وغيـره مـن أمـراء آل سـعود، فيذكـر الدكتـور زكريـا قورشـون، أسـتاذ التاريـخ 
بجامعـة مرمـرة بإسـطنبول: »مـن الملاحـظ أن جمع أمـوال الزكاة كانت الهـم الوحيد لدى 
آل سـعود، ولا شـكّّ أن هـذا الاهتمـام يأتـي مـن جهتيـن: التعصـب فـي المذهـب، وتأثيـر 
المنفعـة الماديـة التـي كانـت الشـغل الشـاغل للعائلـة منـذ أول تبنهيـا للحركـة«))). ويذكـر 
أبـو عليـة أن الميقـم البريطانـي فـي الخليـج قـد ذكـر لحكومتـه أن: »كل مـا يطمـح إليـه 
فيصـل هـو قبـول البحـرين إعـادة دفـع الـزكاة، كمـا أن فيصـل وجـه رسـالة إلـى المعتمـد 
 John البريطانـي أظهـر فهيـا ملاينتـه وصداقتـه لحكومـة بريطانيـا«. ويؤكـد جـون فيلبـي
Phillby )1885 - 1960( ذلـك، فـي كتابـه تاريـخ نجـد؛ فقيـول »إن الدافـع السياسـي لا 
الحمـاس الدينـي هـو الـذي أوجـد الإمبراطوريـة السـعودية خلال حكـم تركـي وفيصـل«))). 
ولعـل فـي وصـف أخـو شـيخ البحـرين، الشـيخ علـي بن خليفـة، للأمـوال التـي كان يطالب 
بهـا فيصـل بـن تركـي »بالجزيـة« إشـارة إلـى أن الهـدف هو جمـع المـال))). وفي هـذا تأكيد 

)))  عبد الفتاح حسن أبو علية: تاريخ الدولة السعودية الثانية، )الرياض: دار المريخ للنشر، 1985(، ص 145، 146. 
العربية للموسوعات، 2005(،  الدار  العثماني 1745 - 1914، )بيروت:  العثمانيون وآل سعود في الأرشيف  ))) زكريا قورشون: 

ص 100. 
)))  سنت جون فيلبي: تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تعريب عمر الديراوي، )القاهرة: مك�تبة مدبولي، 1994(، 

ص 225. 
(4)  R/15/1/125 PP. 98-108, Office No. 46 of 1851, Cons. No. 7 of 1851, From Resident in the Persian Gulf, To 
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علـى أن الدعـوة إلـى الديـن لـم تكـن هـي مقصـد حكام الدولـة السـعودية الثانيـة، وإنمـا 
توفيـر المـوارد الماليـة اللازمـة لتميوـل أنشـطتهم المختلفـة، حيـث إن فيصـل بـن تركـي 
اكتفـى بأخـذ مبلـغ الـزكاة، ولـم يعبـأ بمبايعـة آل خليفـة له علـى الإسلام، فــكان كغيره من 

ًـحًوا يسـعى لتيسـوع رقعـة نوفـذه لزيـادة ومـارده. ًيًسـا طم ويشـخ الجزيـرة، سيا

ابنـه عبـد الله فـي سـرية مـن  العريـق جهـز  الإمـام  »نـزل  لمـا  أنـه  ابـن بشـر  ويذكـر 
المسـلمين، وأمرهـم أن ينزلـوا عنـد هـذا القصـر، )قصر البـدع في قطر(، ويحاصـروا أهله، 
فنـزل علهيـم عبـد الله بمََـن معـه وحاصرهم، وهرب علـي بن خليفة مـن القصر ومن معه 
وركـب فـي السـفن، وقصـد البحـرين، وتركـوا القصر بما فيه مـن الذخائر، فلمـا علم أهل 
قطـر بذلـك طلبـوا الأمـان مـن فيصـل، وادّّعـوا أنهـم مغلوبـون ومغصوبون، فقبـل منهم، 

وبايعـوه علـى ديـن الله ورسـوله والسـمع والطاعـة«))). 

وهنـا نجـد أن روايـة ابـن بشـر جـاءت مثقلـة بالكلمـات التـي نوّّهْْنـا عنهـا سـابًقًا، ولـذا 
ا جاءت مختزلـة للحدث، فأغفلـت أو تغافلت عن  لـن نعيـد التعليـق علهيـا، ولكنهـا أيًضً
الـدور الـذي لعبـه أهـل قطـر، الذيـن قامـوا مدافعيـن عـن أرضهـم وأموالهـم فـي مواجهـة 
قـوات فيصـل، وأجبروهـا علـى الانسـحاب، إلـى أن تـمََّ الصلـح بيـن الطرفيـن. وقـد أرّّخ 
الشـيخ جاسـم بـن محمـد، الذي كان مشـارًكًا فـي هذه المواجهـة ومبارًزًا لأحد أشـهر قواد 
فيصـل، وهـو مسـاعد العتيبـي، وخلّّـد تاريـخ هـذه المعركـة، والتـي عُُرفـت فـي الكتابـات 

المحليـة باسـم »معركـة مسـيمير«، فـي قصيدتـه التـي يقـول فـي مطلعها: 

وجفـــن ســـهر مهـــوب بالنـــوم ذايـــلأرى مـــن صـــروف الدهر مـــا كدر الصفا

إلى أن قال: 

الفعايـلحمينـاك مـن دولات الإمـام فيصـل طـرى  يقديهـا  جمـوع 
يخايـلنطحنـا السـبايا يـوم كـرت ورودهـا جمعـه  مثنـاة  فـي  والشـيخ 
ودبــرت بالسـبايا  السـبايا  ودم لعتيبـي فـوق رمحـي وشـايل)))نطحنـا 

ففـي هـذه الأبيـات يصـف الشـيخ جاسـم دوره مـع أهـل قطـر فـي التصـدي لقـوات 
فيصـل، ومواجهـة خويلهـم بخيـول مثلهـا، فـي كنايـة عـن أن قـوات فيصل كانـت تركب 
ـِر عـن قتلـه للفـارس العتيبـي الـذي لا يـزال دمـه يقطـر  الخيـول، وكذلـك أهـل قطـر، ويع�بِّ

مـن رمحه.

وعلـى الرغـم مـن عـدم اهتمـام الروايـة البريطانيـة بتفاصيـل الـدور الحقيقـي لشـيخ 

A. Malet Esqre, Chief Secretary to Government, Bombay, Political Department, Bushier 3rd March 1851. 
)))  ابن بشر: عنوان المجد، ص281

)))  جاسم بن محمد بن ثاني: رسالة في شعر النبط كما أن شعر بني هلال من هذا النمط، )بومبي: المطبعة المصطفوية، 
1325(، ص 5، 6. 
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قطـر وأهلهـا، إالّا أنهـا ذكـرت المواجهـة المسـلحة))). كمـا جـاءت تفاصيـل هـذا الحدث 
فـي الروايـة القََطريّّـة الشـفيوة لمحمـد بـن أحمـد، والتـي نقلهـا عنـه الشـيباني)))، وتأكّّـد 
مضمونهـا فـي كتـاب لمحـات مـن تاريـخ قطـر)))؛ فقد ذكـر أن القتال اسـتمر لثلاثـة أيام، 
وأن اليـوم الأول كان عبـارة عـن تـرام بالرصـاص بيـن القـوات البحرينيـة وأهـل قطـر مـن 
جهـة، وقـوات فيصـل بـن تركـي مـن جهـةٍٍ أخـرى، ولـم يحصـل بينهـم أي اشـتباك. وفـي 
اليـوم الثانـي هاجـم أهـل قطـر بيقـادة الشـيخ جاسـم قـوات فيصـل، واشـتبكوا بالـسلاح 
والخيـل، بينمـا انسـحبت قـوات شـيخ البحرين، وظلت تراقـب تطوُُّر الأوضـاع من البحر، 
وهـو مـا ذكـره محمـد بـن أحمـد آل ثانـي، عندمـا قـال إن علـي بن خليفـة ظل في سـفينته 
جِ. وفـي اليـوم الثالـث ترامـى الطرفـان، ثم انسـحبت قوات فيصل إلى معسـكرها  كالمتفـ�رِّ

مسـيمير)))  في 

ولعـلّّ تغييـب دور أهـل قطـر عنـد ابـن بشـر، فـي مواجهـة القـوة الغازيـة، راجـع إلـى 
عـدم دقـة التوثيـق، أو تعمّّـده إغفـال هـذا الـدور؛ فكيـف لقـوات فيصـل بـن تركـي أن 
تُهُـزَمَ أمـام القـوات القََطريّّـة، التـي كانـت فـي الواقـع قـوات قليلة العـدد مقارنـًةً بوقاته. 
وقـد يـرى البعـض أن فـي هـذا القـول تحيـًزًا للقبائـل القََطريّّـة، غيـر أن مـا ذكرتـه الوثائق 
البريطانيـة مـن أنبـاء هزيمـة بعـض قـوات الأميـر الوهابي فـي مواجهة تمّّـت بالقرب من 

البـدع فـي الثانـي مـن يونيـو )))1851، يؤيـد مـا ذهبنـا إليـه أعلاه. 

لقـد حاولنـا فـي الفقـرات السـابقة أن نبيّّـن كيـف أن ابـن بشـر لـم يصبغ سـيرة فيصل 
بـن تركـي بالديـن فقـط، ولكنـه شـوّّه وحـط مـن قدر عيقـدة الآخر، الـذي لم يخضـع، ولم 
يسـتكن، كمـا أنـه شـوََّه تاريـخ حادثـة معركة مسـيمير؛ لأنـه لم يتحـرََ الحيادية فـي كتابته 
للأحـداث فجـاءت روايتـه مختزلـة تركـز علـى فيصـل وقواتـه دون أدنـى مراعـاة للروايات 
الأخـرى عـن الحـدث للأسـباب التـي سـقناها سـابًقًا. وبالتالـي فمََـن يقـرأ كتابات ابن بشـر 
مـن القََطريّّيـن سـيتأثر لديـه مصـدران مـن مصـادر الهُوُِِيََّـة الوطنيّّـة؛ وهما الديـن والتاريخ 

المشترك.

كتابـات  فـي  يتـردّّد  صداهـا  يـزال  لا  جمعيـة  ذاكـرة  أنتجـت  بشـر  ابـن  كتابـات  إنّّ 
أو رسـائل جامعيـة  أكاديميـة محكمـة  دراسـات  كانـت  اليـوم سـواء  السـعوديين حتـى 
علميـة، فمـثلًاا إحـدى الباحثـات السـعوديات فـي حديثهـا عـن المصـادر التـي اعتمـدت 

(1) R/15/1/125 PP. 231-245, Office No. 203 of 1851, Cons. No. 8 of 1851, From Lieutenant Colonel Hennell, 
Resident in the Persian Gulf, To A. Malet Esqre, Chief Secretary to Government, Bombay, Secret Department, 
Bushire 18th June 1851. 

)))  الشيباني: إمارة قطر، ص 65. 
)))  ناصر بن علي بن أحمد آل ثاني )إعداد وجمع(: لمحات من تاريخ قطر رواها الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني، )دبي: المؤلف، 

2006(، ص 134. 
)))  الشيباني: إمارة قطر، ص 65. 

(5) R/15/1/125 PP. 231-245, op. cit. 
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علهيـا فـي إعـداد الدراسـة، تقـول: »أمـا كتـب المصـادر فـإن أهمهـا كتـاب عثمـان بـن 
ـا عاصـر  بشـر )عنـوان المجـد فـي تاريـخ نجـد( بجزأيـه، وجـاءت أهميتـه لكونـه مؤرًخً
ا لتلـك الفتـرة«، وتضيـف:  حكـم الإمـام فيصـل بـن تركـي، فكانـت كتاباتـه تصيوـًرًا صادًـقً
ا للفوضى  »ومنـذ رحيـل الإمـام تركـي بن عبد الله من الريـاض... كانت منطقة نجد مسـرًحً
والاضطرابـات... ، حتـى أراد الله أن يعيـد لهـذا الجـزء مـن شـبه الجزيـرة العربيـة سـابق 
ـا: »فقـد  مجـده وأمنـه وقوتـه بظهـور الإمـام تركـي بـن عبـد الله مـرة ثانيـة«، وتذكـر أيًضً
الديـن،  إالّا بإقامـة أركان  يتأتـى  النافـذة )أي فيصـل( أن الأمـن والـسلام لا  أدرك ببصيرتـه 
وجعـل الكتـاب الكريـم والسـنة النبيوـة همـا الركائـز التـي يقـوم علهيـا الحكـم«، وتضيف 
نـلًاقا عـن ابـن بشـر: »كمـا قـام بتأديب بعـض العربان مـن قحطـان، والذين رفضـوا تأدية 
ـِق علـى ذلـك فتقـول: »ومـا قام به الإمام فـي بداية حكمه يـدل على حرصه  الـزكاة«، وتع�لِّ
علـى تأديـة شـعبه لركن مـن أركان الإسلام«))). والباحث يتسـاءل: هل كانـوا رافضين فرض 
الـزكاة؟ أم كاونـا يرفوضـن دفعهـا لفصـيل؟ والفـارق بيـن التسـاؤلين كبيـر كمـا وهـ جلي.

وهكـذا نسـتنتج أن ابـن بشـر لـم يكـن مشـارًكًا فـي حملـة فيصـل بـن تركـي علـى قطـر 
فـي عـام 1851، ولـذا اعتمـد، فـي كتابة الحدث، على سـماع شـهادات الأشـخاص )ذواكر 
فرديـة(، الذيـن كانـوا مشـاركين فيـه، وكان ذلـك يقتضي منـه أن يجمع الذواكـر المختلفة 
ا لموقلة هالبـواش »إن أردتُُ إعادة بنـاء ذكرى حدث ما  للمشـاركين فـي الحـدث، فوََفًـقً
بكليتـه، علـيّّ أن أجمـع كل النسـخ المتخيلـة والجزئيـة والمشـوهة للحدث عنـد كل أفراد 

الجماعـة«))). وهـو أمـرٌٌ كان مسـتحلًايا علـى ابـن بشـر أن يوقم به. 

المناهـج  اختـراق  علـى  وقدرتهـا  الجمعيـة،  بالذاكـرة  نسـتيهن  أالّا  يجـب  أنـه  ونـرى 
الدراسـية بوعـي أو بغيـر وعـي، ومـن ثـمََّ تأثيرهـا علـى الهُوُِِيََّة الوطنيّّـة، وفي كلتـا الحالتين؛ 
علـى  يجـب  ولهـذا  بغيـر قصـد،  أو  بقصـد  سـواء  شُُـوهت  قـد  التاريخيـة  الكتابـة  فـإن 
المؤرخيـن المتخصّّصيـن أالّا يقبلـوا الكتابـة التاريخيـة مـن المصـدر مـن دون نقـد، لأنهـا 
كمـا رأينـا عرضـة للتشـيوه، بل علهيم أن يجتهـدوا في مقارعة النصـوص بعضها البعض، 
ونقدهـا حتـى يتمكنـوا مـن أن يصححـوا مـا أدخـل علهيـا، ليخرجـوا منهـا بروايـة أقـرب 
إلـى الحقيقـة التاريخيـة، أمـا القـارئ غيـر المتخصّّـص فعليـه أن يتلمـس تاريـخ وطنه من 

أهـل الاختصـاص ذوي الثقـة. 

تلامـس  قـد  ذاكـرة متخيلـة،  ننتـج  الغيـر(،  )ذواكـر  المسـتعارة  بالذواكـر  والاسـتعانة 
الواقـع، وقـد لا تلامسـه. وهنـا نلحـظ كيف أن الذاكـرة الجمعية التي كانت سـائدة في أيام 
ابـن بشـر قـد أثـرت علـى كتابتـه للتاريخ في كتابـه »عنوان المجـد في تاريخ نجـد«، وامتد 
أثرهـا اليـوم فنلحظهـا واضحـة فـي الرسـائل الأكاديميـة، التـي حملت هـذه الذاكـرة معها، 

))) دلال محمد سليمان السعيد: علاقات الدولة السعودية الثانية بمشيخات الخليج العربي خلال الفترة الثانية من حكم الإمام 
فيصل بن تركي )1843 - 1865(، رسالة ماجستير، )مكة المكرمة: جامعة أم القرى، 1988(، ص 8، 52، 68. 

)))  هالبواش: الذاكرة الجمعية، ص 73 - 106. 
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كمـا سـبق الذكر.

وأخيـًرًا نعتقـد أن مـن المفيـد عنـد توظيـف نصـوص المصـادر التاريخيـة، أن نقـوم 
كمرحلـة أولـى بقـراءة النـص بعيـًدًا عـن السـياقات المختلفـة التـي جـاء فهيـا، لاسـتخراج 
المعانـي الظاهـرة التـي يحملهـا، ومعرفـة المعانـي المبطنـة، والتـي ليسـت بالضـرورة أن 
يكـون قـد قصدهـا الكاتـب، ثمََّ كمرحلـة ثانية نعيد قراءتـه وفهمه في سـياقاته المختلفة 
)التاريخيـة والاجتماعيـة والسياسـية والثقافيـة( التـي عاشـها المؤلـف، ونقـده بالمقارنـة 
بينـه وبيـن مـا ورد فـي المصـادر الأخـرى؛ بهـدف معرفـة أي المعانـي الظاهـرة أو الباطنـة 

التـي قـد توكـن أقـرب إلـى الحقـيقة.





الفصل السادس

التنشئة الاجتماعية والهُوُِِيََّة
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الفصل السادس
التنشئة الاجتماعية والهُوُِِيََّة

يُعُـرّّف علمـاء الاجتماع التنشـئة الاجتماعية بأنها »عملية اجتماعية تمارسـها الأجيال 
الراشـدة علـى الأجيـال التـي لـم ترشـد بعـد، مـن أجـل ضمـان تواصلهـا الاجتماعـي«)))،أي 
هـي »العمليـة التـي يتعلّّـم بهـا الأطفـال أو الأعضـاء المسـتجدون فـي المجتمـع أسـاليب 
الحيـاة فـي مجتمعهـم«، كمـا تُعََُـدُُّ »الوسـط الأول والقنـاة الأساسـية التـي يجـري فهيا نقل 
الثقافـة))) وانتقالهـا علـى مـدى الأجيال«)))، وتقـوم على مرتكزات ثابتة؛ هـي: قيم العيقدة 
الإسلاميـة، قيـم الهُوُِِيََّـة الحضاريـة ومبادئهـا الأخلاقيـة والثقافيـة، قيـم المواطنـة، وقيـم 
حقـوق الإنسـان ومبادئهـا الكونيـة))). والتنشـئة الاجتماعيـة لا تتم بصورة مباشـرة ولا آلية، 
وإنمـا تتـم مـن خلال مؤسسـات المجتمـع المختلفة الرسـمية وغير الرسـمية، ويعتبر دور 

كل واحـدة منهـا مكـملًاا لـدور الأخرى.

ويجـدر بنـا قبـل أن نتنـاول مراحـل التنشـئة الاجتماعيـة، وتأثيرهـا فـي تكـيون الهُوُِِيََّـة 
التنشـئة، كالثقافـة،  التأثيـر فـي  الوطنيّّـة، أن نلقـي الضـءَوَ علـى بعـض المفاهيـم ذات 

والـذات، واليـقم.

أولًاا: تتجسـد الثقافـة فـي الجوانـب الاجتماعيـة المُتُعََلّّمـة غير الموروثـة، وأن انقطاع 
التواصـل هـو انقطـاع للانتقـال، ممـا قـد يـؤدي إلـى تبـدل الثقافـة المحليـة بثقافـة أخـرى 
بحسـب مَـَن يقـوم بعمليـة النقـل، وأيـة ثقافـة ينقـل. ومـن خلال التنشـئة الاجتماعيـة 

المرحلة  طلاب  انطباعات  دراسة  الكويتي..  المجتمع  في  الاجتماعية  الت�نشئة  شهاب:  جاسم  وعلي  وطفه  أسعد  علي   (((
المتوسطة، )الكويت: جامعة الكويت كلية التربية، 2004(، ص 11. 

ين�تهجه أعضاء محل ما، أو جماعات ما، داخل المجتمع، وهي  الذي  الحياة  الثقافة عند علماء الاجتماع »أسلوب  )))  تعني 
تشمل على هذا الأساس ارتداء الملابس، تقاليد الزواج، أنماط الحياة العائلية، أشكال العمل، والاحتفالات الدينية، بالإضافة إلى 
وسائل الترفيه والترويح عن النفس«. أن�توني غيدنز: علم الاجتماع، ترجمة فايز الصباغ )بيروت: المنظمة العربية للنشر، 2005(، 

ص 79. 
)))  غيدنز وصاتن: مفاهيم أساسية، ص 87. 

مجلة  والمجتمع«،  المدرسة   - بالمغرب  القيمية  التغيرات  وتحدي  الاجتماعية  »الت�نشئة  العماري:  الصادقي  الصديق    (((
سوسيولوجيون، المجلد الأول، العدد 51 )2020(، ص 36، 37. 
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وملمّّـة  بثقافتهـا  واعيـة  تكـون  وأن  المناسـبة،  السـلوكيات  الأجيـال  تتعلّّـم  أن  يُفُتـرض 
بالمعـارف والمهـارات التـي تمكنهـا مـن النمـو والازدهـار فـي عالـم متغيّّر، ولـن ننجح في 
تحيقـق ذلـك إذا مـا تركنا تنشـئة الأبنـاء والبنات بأيـدي المربيات الأجنبيات عـن ثقافتنا، 
فمـن الطبيعـي أن تنتقـل ثقافتهـم إلـى الأطفـال، وكذلـك إذا مـا تركناهـا لوسـائل التواصل 
الاجتماعـي؛ سـتكون ثقافتهـم بحسـب مَـَن يتـم التواصـل معـه، وهكـذا يفقـد المجتمـع 
ًئًيا ثقافته، وبالتالي هُُوِِيََّته. إذن التنشـة الاجتماعية شـرطها الاسـتمرار، وممّّهتها  ًئًيا فشـ شـ
تشـكيل وإعـادة تشـكيل التفـاعلات الاجتماعيـة؛ كي تتيح للأفـراد النمو والتعلّّـم والتكيّّف 

مـع ظـروف الحيـاة المسـتجدة المتغيـرة))). 

وتحـدّّد الثقافـة هُُوِِيََّـة المجتمعـات، وتؤثـر علهيا بشـكلٍٍ قـوي، وترسـم لأفرادها نمط 
معيشـتهم وطرق تفكيرهم وتفسـيرهم للأشـياء، وتضم معتقداتهم وعاداتهم ومشـاعرهم 
وتوجهاتهـم ومبادئهـم وقيمهـم وسـلوكياتهم، التـي مـن خلالهـا يتفاعلون فيمـا بينهم ومع 
مَـَن حولهـم، وعلـى هـذا يمكننا الوقل بـأن الهُوُِِيََّة الثقافيـة هي النواة للشـخصية الفردية 
والجماعيـة، وبأنهـا العامـل الذي من خلاله نحدد سـلوك وشـكل القـرارات التي تصدر من 
الأفـراد والجماعـات. وتتميـز الهُوُِِيََّـة الثقافيـة بالثبـات النسـبي، ولـولا هـذا الثبات النسـبي 
لحُُرمـت الشـعوب والجماعـات مـن التمايز فيمـا بينها)))، وتعتبر التنشـئة الاجتماعية من 
أهـم العمليـات تأثيـًرًا علـى الأبنـاء فـي مراحلهـم العمريـة لمـا لهـا مـن دور أساسـي، كأداة 

لإعـادة إنتـاج الثقافة والنظام السـائد.

الشـخصية  فـي  الزاويـة  حجـر  هـو  الـذات  مفهـوم  أن  إلـى  الدراسـات  تشـير  ا:  ًـيً ثان
ـِر مفهـوم  وجوهرهـا، وتُعُـرف الـذات بأنهـا الشـعور بكينونـة الفـرد والوعـي بهـا، ويع�بِّ
الـذات عـن مفهـوم افتراضـي شـامل يتضمََّـن جميـع الأفكار والمشـاعر عنـد الفـرد، التـي 
رِ عن خصائص جسـمه وعقله وشـخصيته، ويشـمل ذلك معتقداته وقيمه وقناعاته،  تع�بِّ
كمـا يشـمل خبراتـه السـابقة وطموحاتـه، ولهذا فهي تلعـب دوًرًا كبًرًيا في توجيه سـلوك 

الفـرد وتحديـده))).

ا: يختلـف تفضيـل اليقـم مـن مجتمـع لآخـر؛ وفـق نظرية اتجـاه اليقم، كما سـبق  ًـثً ثال
الذكـر، وأن ترتيـب هـذه اليقـم فـي النسـق اليقمي يكـون بحسـب أهميتها بالنسـبة لأفراد 
فِ ليبيـت  المجتمـع، وهـذا مـا يجعـل هنـاك أنسـاًقًا لليقـم، وليـس نسـًقًا واحـًدًا. ويعـ�رِّ
Lippitte اليقمـة بأنهـا »معيـار للحكـم يسـتخدم الفـرد والجماعة من بين عـدّّة بدائل في 
ًنًا«، ويعرفهـا آخر بأنها »معاييـر وجدانية وفكرية  مواقـف تتطلـب قـراًرًا مـا أو سـلًكًوا معيّّ

)))  غيدنز وصاتن: مفاهيم أساسية، ص 88. 
))) دنيس كوش: مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، ترجمة منير السعيداني، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2007(، 

ص147. 
)))  عمر أحمد همشري: الت�نشئة الاجتماعية للطفل، )عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، 2013(، ص 219، 220. 
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يعتقـد بهـا الأفـراد، وبموجبهـا يتعاملـون مـع الأشـياء بالقبـول أو الرفض«))) 

وهكذا يجب أن تكون للتنشئة الاجتماعية أبعادٌٌ معرفية ووجدانية وسلوكية، ويكون 
التاريـخ المشـترك هـو الخبـرات السـابقة، التـي تجمـع أبعادهـا المعرفيـة. والهـدف مـن 
عمليـة التنشـئة أن يصبـح الطفـل عضًوًا كامل الانتماء قـادًرًا على اليقام بـأدواره ووظائفه 

التفاعليـة والمؤسسـية والإنتاجيـة؛ متمثلًاا للمعاييـر الاجتماعية واليقـم والتجُُّوهات))) 

ويذكر علماء الاجتماع أن التنشئة الاجتماعية تمر بمرحلتين أساسيتين: 

المرحلـة الأولـى: هـي مرحلـة الرضاعـة والطفولة، وهي الفتـرة التي يصل فهيـا التعليم 
الثقافـي أقصـى درجـات الكثافـة، إذ إن الأطفـال يتعلمـون فهيـا اللغـة وأنمـاط السـلوك 
ًيًا، والـذي يحـدد اسـتجابات  الأساسـية؛ بـل وتـزرع لديهـم النزعـة والاسـتعداد الثابـت نسـب
سـتطبع  الاتجاهـات  وهـذه  والأوضـاع)))،  والأفكار  والأشـخاص  الأشـياء  تجـاه  الفـرد 
الاتجاهـات الجديـدة عندمـا تتسـع دائرة اتصالاتهم، والتي تشـكل الأسـاس لمراحل التعليم 
والتعلـم اللاحقـة، وهنـا يُفُتـرض أن تكـون العائلـة لا المربيـات الأجنبيـات هـي الفاعـل 

المؤثـر والأكثـر أهميـة. 

المرحلـة الثانيـة: فتحـدث فـي فتـرة لاحقة للطفولة، وتسـتمر حتى سـن البلـوغ، وهنا 
يكـون الفاعـل المؤثـر عوامل عديـدة، مثل المدارس، والمجالس، والأقران، والمؤسسـات، 
والإعلام، ووسـائل التواصـل الاجتماعـي، إلـى أن تنتهي بالعمل. وتسـهم كل هذه التفاعلات 
الاجتماعيـة فـي تعليـم الفـرد منظومـات اليقـم والمعايير والمعتقـدات التـي تكلمنا عنها، 

والتـي تلعـب دوًرًا في تشـكيل الهُوُِِيََّة.

وغيـر  ثابتـة  أجـزاًءً  الاجتماعيـة  الأدوار  اعتبـار  إلـى  الاجتمـاع  علمـاء  بعـض  ويميـل 
ـِرة، وبالتالـي فـإن الأفـراد يتعلمـون التوقعـات التـي تكتنـف المواقـع الاجتماعيـة فـي  متغ�يِّ
ثقافتهـم، فمـثلًاا عندمـا ينشـأ الطفـل في ثقافـة يكون فهيـا دور المجلس محـدًدًا بقضايا 
ًةً مـا يلتـزم بهـا، ولـن يتخطـى الـدور الـذي نشـأ عليـه بالأسـاس)))، ويـرى  معيََّنـة، فإنـه عـاد
آخـرون أن البشـر بطبيعتهـم ليسـوا كائنـات سـلبية، وأن الأفـراد إنمـا يتفهمـون أدوارهـم 
الاجتماعيـة، ويتولونهـا مـن خلال عمليـة مسـتمرة من التفاعـل الاجتماعـي، وإذا كان الأمر 
كذلـك، فـإن الـدور الـذي تقـوم بـه المؤسسـات الاجتماعية المختلفـة يعتمد علـى الجيل 
الـذي نقـل هـذا الـدور، وعلـى التفاعـل الاجتماعـي داخـل المجتمـع، ونظـرة الآخـرين لهذا 
الـدور، بمعنـى آخـر نسـتطيع مـن خلال التفاعـل المجتمعـي أن نؤسـس للدور الـذي نريده 
مـن هـذه المؤسسـات فـي هـذه الفتـرة المليئـة بالتحديـات، والتـي تتطلـب مجموعـة مـن 

)))  همشري: الت�نشئة الاجتماعية، ص 308، 309. 
)))  همشري: الت�نشئة الاجتماعية، ص 327. 

)))  وهذا ما يُُعرف عند علماء الاجتماع بالاتجاهات. الت�نشئة الاجتماعية للطفل، ص 289. 
)))  غيدنز وصاتن: مفاهيم أساسية، ص 89. 
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الاسـتجابات الهادفـة.

وبناًءً على ذلك؛ توقم التنشئة الاجتماعية بتحيول النشء من كائن بويلوجي إلى كائن 
اجتماعـي، وذلـك مـن خلال دمـج ثقافـة المجتمـع فـي الفرد، ودمـج الفرد فـي المجتمع، 
ولـذا تكمـن أهميـة التنشـئة الاجتماعيـة فـي نقـل اليقـم )التصـوُُّرات الكبـرى( مـن الذهـن 
)النظـري( إلـى الواقـع العملـي )السـلوك(، وذلـك عـن طريق: الأسـرة، المجلس، المدرسـة، 
المسـجد، الإعلام، والفـن وغيرهـا، فتتجسـد هـذه اليقـم والمفاهيـم مـن المفاهيميـة إلـى 
العلاقـات البينيـة بيـن أفراد المجتمع لإحـداث تحوُُّل اجتماعي مفاهيمـي وتصوُُّري يكافئ 

عمليـة التوُُّطـر المرجوة.

الأسرة
تضطلـع الأسـرة بالـدور الأول فـي الحفـاظ علـى قيـم المجتمـع وتوريثهـا مـن جيـل إلى 
آخـر، وهـي تقـوم بـدور أكبـر مـن المؤسسـات الاجتماعية الأخـرى كالمدرسـة والأصدقاء 
ا، وفي تكيون  ًـيً ا اجتماع ًـنً فـي حيـاة الطفـل مـن حيث الطبيعـة الاجتماعيـة، أي جعله كائ
شـخصيته، وبهـذا تمثـل الأسـرة ثقافتيـن إحداهمـا متعلّّقـة بالمجتمـع، والأخـرى هـي تلـك 
التـي تنتمـي إلهيا الأسـرة خاصة. والأسـرة عن طريق الأسـاليب التربيوة، كالإثابـة والتأديب، 
مسـؤولة عـن إكسـاب الطفـل السـلوك الـذي يتوافـق مـع اليقـم التي تديـن بها، أي تنشـئ 
نسـًقًا محـدًّّدًا لمـا هـو ملائـم، ومـا هـو غيـر ملائـم مـن أنـواع السـلوك، وأن لاتجاهـات 
ـا معيََّنـة مـن اليقم،  الوالديـن وأسـاليبهم فـي تنشـئة أبنائهـم أثـًرًا كبيـًرًا فـي إكسـابهم أنماًطً

وتكـيون أنسـاق اليقـم لديهم))).

والأسـرة هـي المؤسسـة التـي ترعـى الطفـل وتحميـه وتشـبع حاجاتـه البويلوجيـة 
والنفسـية، وهـي التـي تسـاعده ليكـون قـادًرًا علـى الاعتمـاد علـى نفسـه فـي شـؤونه 
التوافـق مـع مطالـب المجتمـع وقيمـه، وكل ذلـك  الخاصـة والعامـة، وقـادًرًا علـى 
يتـم عـن طريـق التفاعـل العائلـي داخـل الأسـرة، فداخلهـا يتعلّّـم الطفـل التفريـق بيـن 
الصـواب والخطـأ، والحسـن والقبيـح، ومـا لـه مـن حقـوق، ومـا عليـه مـن واجبـات، 
وطـرق التعامـل مـع الآخـرين. كمـا تحـدّّد لـه اتجاهـات سـلوكه وامتيازاتـه، وتقـوم 
بتزويـده بالحـب والحنـان وحمايتـه، وعـن طرهقيـا يكتسـب الطفـل لغتـه، عاداتـه، 
ثابـت فـي  المجتمـع، فتصبـح جـزًءًا شـبه  السـائدة فـي  التفكيـر  عيقدتـه، وطرائـق 
دِ الطفل بالعواطـف والاتجاهات  شـخصيته، لأن الأسـرة هـي الحاضنـة الأولـى التي تـز�وِّ
اللازمـة للحيـاة الأسـرية والاجتماعيـة، فهـي أول محيـط اجتماعـي يتعلّّـم فيـه الطفـل 
النمـاذج الأوليـة لمختلـف الاتجاهـات، وفـي هـذا المنـاخ تتلّّوـد جـذور الحـب والكـره 
والغيـرة والإيثـار والتعـاون والتنافس والخنـوع واحترام الغير أو ازدرائهـم، وذلك عندما 

)))  همشري: الت�نشئة الاجتماعية، ص 316، 317. 
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تتسـع دائـرة اتصالاتـه))) 

الأصدقاء والأقران
يتعـدّّى تأثيـر الأصدقـاء والأقـران مرحلـة الطفولـة ليشـمل المراحـل العمريـة الأخـرى، 
وهـي تتيـح لـه ممارسـة علاقـة يكـون فهيـا علـى قـدم المسـاواة مـع الآخـرين علـى خلاف 
ا؛ بـل إن هـذا النـوع مـن العلاقـات يمثـل  ًـيًو علاقتـه مـع الراشـدين، حيـث يمثـل مركـًزًا ثان
مصـدًرًا للمعلومـات غيـر الرسـمية، ومـن خلال هـذا التفاعـل يبـدأ الطفـل فـي تشـكيل 
ًبًا، كمـا أنهـا تعمـل علـى تحيقـق  ا أو سـل ًـبً شـخصيته وتنميـة مفوهمـه عـن ذاتـه، إمـا إيجا

أهـم مطالـب النمـو الاجتماعـي، وهـي الاسـتقلال والاعتمـاد علـى النفـس والتجريـب))).

المدرسة
تقـوم المدرسـة بـدور مهـم فـي تشـكيل هُُوِِيََّـة المجتمـع أو إعـادة تشـكيلها أو إنتاجهـا، 
لمـا لهـا مـن دور فـي تعليـم النـشء اللغـة الأم، وإعـداد الأجيـال علـى أسـاس اليقـم التـي 
يتبناهـا المجتمـع، فبالإضافـة لدورهـا فـي إيصـال المعرفـة، تقـوم كذلـك بعمليـة التطبيـع 
الاجتماعـي للجيـل الصاعـد مـن خلال زرع وتعزيـز اليقـم المجتمعيـة، للإسـهام فـي بنـاء 
شـخصية هـذا الجيـل، وضمـان حُُسـن تكيفـه مـع مجتمعـه فـي ظـل الظـروف المسـتجدة 
التـي يمـر بهـا، وتنيقـح قيم المجتمع من الشـوائب إنْْ وجـدت. ويرى دوركهايـم، الذي يمثل 
الاتجـاه الذاتـي )الـذات الجمعيـة( أن اليقـم مـن صُُنـع المجتمـع، وأنهـا تتميـز بالعموميـة 

والإلـزام، ورفـض فصـل اليقـم عـن البنـاء الاجتماعـي))) 

تقـوم  أصبحـت  إنهـا  المدرسـة، حيـث  علـى  أكبـر  دوًرًا  الحديـث  المجتمـع  ويفـرض 
بجـزء مـن دور الأسـرة نظـًرًا لخـروج الأم للعمـل. والمدرسـة مؤسسـة اجتماعيـة يفتـرض 
أن يوجدهـا المجتمـع لتحيقـق أهدافـه وغاياتـه، ونحـن نـرى اليـوم انتشـار الكثيـر مـن 
المـدارس الخاصـة، والتـي لا علاقـة لهـا بالمجتمـع، ولا بثقافتـه، ولا حتـى لغتـه، بـل هـي 
تمثـل المجتمـع الـذي أتـت منـه، فـإذا كانـت المدرسـة كما هـو معلوم تلعـب دوًرًا بـارًزًا في 
عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة، فسـتوقم هـذه المـدارس بنقـل ثقافتهـا وقيمها إلـى مَنَ توقم 
بتدريسـه، فـإن كان الطفـل يعيـش فـي مجتمـع ذي ثقافة مغايرة للمدرسـة، فـإن قيمه التي 
تؤسـس لاتجاهاتـه وسـلوكياته سـتجعله فـي تصـادم أو فـي حالـة مـن عـدم الانسـجام، 
وبـدلًاا مـن أن تـزوده المدرسـة بالمعلومـات الهادفـة التـي تسـاعده علـى فهم نفسـه وبيئته 
ًئًيا مختلًفًا؛  المحيطـة، ومـا يجـري حولـه علـى نحو سـليم، فـإن ما سـيصل إليه سـيكون شـ

)))  همشري: الت�نشئة الاجتماعية، ص 328 - 330، 289. 
)))  عمر أحمد همشري: الت�نشئة الاجتماعية للطفل، )عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، 2013(، ص 352، 353. 

)))  عمر أحمد همشري: الت�نشئة الاجتماعية للطفل، )عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، 2013(، ص 320. 
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ًبًا علـى نمـوه النفسـي والاجتماعـي)))  ا؛ بمـا سـينعكس سـل بـل قـد يكـون مغايـًرًا تماًـمً

وتشـير بعض الدراسـات التي اهتمت بالجانب التربوي النفسـي إلى أن تدريس النشء 
بلغـة غيـر لغتهـم الأم؛ يـؤدي إلـى إصابـة الأطفـال بالتشـتت وعـدم القـدرة علـى المواءمـة 
بيـن احتياجـات كلتـا اللغتيـن، الأمـر الـذي لـه تداعياتـه السـلبية علـى شـخصية الطفـل 
وهُُوِِيََّتـه الثقافيـة، فالمناهـج التـي يتـم تدريسـها للـطلاب بلغـة غيـر لغتهـم الأم تُضُعـف 
موّّقمـات الهُوُِِيََّـة الثقافيـة لديهـم، وتجعلهـم عاجـزين عـن اسـتيعاب موّّقمـات هُُوِِيََّتهم، 
ـِش اللغـة والثقافـة العربيـة، فالتعليـم بلغـة أجنبيـة فيـه ضيـاع لذاكـرة  خاصـة أنهـا ت�مِّه

الأمـة ومحوهـا؛ تميهـًدًا للانـسلاخ عـن الهُوُِِيََّـة والديـن))) 

يـرى الكثيـر مـن الباحثيـن، أن اللغـة هـي التـي تولـد الهُوُِِيََّـة، وأن الهُوُِِيََّـة فـي جوهرهـا 
وعمومهـا مسـألة لغيوـة أو ظاهـرة لغيوـة. وأن اللغـة »تعطـي الأنمـاط التي نفكـر فهيا...؛ 
بـل تعطـي شكلًاا لعلاقاتنـا بالعالـم المحيـط بنـا، وتمكننـا من تكـيون ذواتنـا«)))، وعليه لا بد 
ا مشـتت  ًـنًي مـن اسـتخدام اللغـة الأم فـي التعليـم وإالّا أصبـح مخـرج التعليـم )الفـرد( هج
الفكـر ضائـع الهُوُِِيََّـة. ولكثيـر مـن الباحثيـن آراءٌٌ متباينة حـول الآثار المترتبـة على التعليم 

بلغـة أجنبيـة، ويمكـن حصرهـا فـي اتجاهين:

الأول: يـرى أن التعليـم بلغـة أجنبية، خاصـة إذا كانت لغة كونية، كالإنجليزية مثلًاا، فإن 
ا علـى الدارسـين، مـن حيـث إنـه يخلـق بيئـة تعليميـة ملائمة ومسـتقبلًاا  ًـيً لـه مـردوًدًا إيجاب

ا أفضـل ممـا يتيحـه التعلم بلغتـه الأم فقط.  ًـيً مهن

ا كان، فيـه ضياع لذاكـرة الأمة ومحوهـا تمًدًيها  ًـيً الثانـي: يـرى أن التعليـم بلغـة أجنبيـة أ
للانـسلاخ عـن الهُوُِِيََّـة والديـن، وكيـف أن التعليـم بلغـة أجنبية هـو طمس للهُوُِِيََّـة العربية 

والإسلامية؟))) 

ويذهـب بعـض الباحثيـن))) إلـى أن اللغـة العربيـة اليـوم فـي وضـع تنافسـي تعـدُُّدي 
فعلـي فـي التعليـم، ممـا يُفُشـل القـرار السياسـي الراغـب فـي تعميـم اللغـة العربيـة علـى 
المسـتوى الرسـمي، علـى الرغـم مـن وجـود الوقانيـن لذلـك؛ فمـن أهـم المبـادئ التـي تبنى 
علهيـا موّّقمـات الدولـة الديموقراطية المدنيـة الحديثة، مبدأ الهُوُِِيََّـة الجماعية التي توقم 

)))  عمر أحمد همشري: الت�نشئة الاجتماعية للطفل، )عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، 2013(، ص 346.
))) بثينة عبد الرؤوف رمضان: مخاطر التعليم الأجنبي على هُُوِِيََّت�نا الثقافية وقيم المواطنة والان�تماء،)القاهرة: دار الفكر العربي، 
الطلاب  من  عيّّنة  على  ميدانية  دراسة  العربية..  الهُُوِِيََّة  في  وتأثيرها  التعليم  »لغة  حسنين:  حسين  أحمد  عن  نقالًا  2008(؛ 
المصري�ين في ظل أنظمة تعليمية متباينة«، في ك�تاب مجموعة مؤلفين: اللغة والهُُوِِيََّة في الوطن العربي.. إشكاليات التعليم 

والترجمة والمصطلح، )الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013(، ص 328، 329. 
والهُُوِِيََّة في  اللغة  ك�تاب مجموعة مؤلفين:  التصادم«، في  إلى  التعايش  المغرب من  اللغوية في  »الهُُوِِيََّات  بلحبيب:  ))) رشيد 

الوطن العربي.. إشكاليات تاريخية وثقافية وسياسية،)بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013(، ص 250. 
))) حسنين: »لغة التعليم وتأثيرها«، ص 330. 

))) نادية العمري: »الهُُوِِيََّة ولغة التعليم في البلدان«، في ك�تاب مجموعة مؤلفين: اللغة والهُُوِِيََّة في الوطن العربي.. إشكاليات 
التعليم والترجمة والمصطلح، )الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013(، ص 408. 
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علـى المواطنـة، ومبـدأ الديموقراطيـة السـاعية إلـى تحيقـق العدالـة الاجتماعية وتسـاوي 
الفـرص. ولا يمكـن تصـوُُّر بلورة هذيـن المبدأين في المجتمع إالّا بلغة مشـتركة وموحدة)))، 

ولا يعنـي هـذا عـدم الاهتمـام بلغـات العلـم، وعلـى رأهسـا اللغـة الإنجليزية.

وعلـى الرغـم مـن وضـع اللغـة العربيـة الرسـمي، علـى مسـتوى النخـب؛ إالّا أن هنـاك 
ـا فـي دورهـا لمصلحـة إحـدى اللغـات الغربيـة، الإنجليزيـة أو الفرنسـية.  ـا واضًحً تقلًصً
إننـا بحاجـة إلـى وعـي بأبعـاد هـذه الأزمـة علـى جميـع المسـتيوات السياسـية والثقافيـة 
والاجتماعيـة، ولكـن الخطـورة فـي عـدم وعينـا باللغـة، وعـدم معرفتنـا بـأن اللغـة مبدعة 
للهُوُِِيََّـة، وهـي مجسـدة لهـا، ووعـاء الفكر الذي تسـتمد منـه الهُوُِِيََّة شكلهـا ومضمونها. إن 
اللغـة »تعطـي الأنمـاط التـي نفكـر فهيـا... ؛ بـل تعطـي شكلًاا لعلاقاتنا بالعالـم المحيط بنا، 

وتمكننـا مـن تكـيون ذواتنـا«))) 

ولـذا فـإن الهُوُِِيََّـة الوطنيّّـة القََطريّّـة مهـدََّدة نظـًرًا لأن بنيـة النظـام التعليمـي يقـوم على 
تعـدُُّد مصـادر التعليـم مـن مـدارس حكوميـة إلى خاصـة عربيـة وأجنبيـة، وبالتالي هناك 
تعـدُُّد فـي اللغـات والتاريـخ وتفـاوت المصالح، ومن ثـمََّ فإن هناك اختلافـات بين عناصر 
المجتمـع فـي وعهيـم بالـذات، فتنمو قناعـات ومبادئ وقيـم ونزاعات وبواعـث مختلفة، 
فيصبـح أفـراد المجتمـع معدّّيـن بطـرقٍٍ مختلفـة، وبالتالـي ثقافـة وطنيّّـة مختلفـة، ونظرة 
إلـى الحيـاة مختلفـة، ممـا سـيؤدي مسـتقبلًاا إلـى التنافـر وعـدم الانسـجام، وبالتالـي حالـة 
مـن عـدم الاسـتقرار المجتمعـي، فبنيـة التعليـم أصبحـت بنيـة فسيفسـائية، مـا سـويلد 
دِة؛ ممـا  انتمـاءات وولاءات سياسـية وفكريـة مختلفـة، أو مناوئـة، وبالتالـي هُُوِِيََّـات متعـ�دِّ
سـينتج صعوبـة فـي التعايـش وعـدم القـدرة علـى التفاهم حول الأسـس التي تقـوم علهيا 

بنيـة المجتمـع؛ ومـن ثـمََّ فإننـا نرسـخ الانقسـامات داخـل المجتمـع الواحد. 

المجالس
فـي  المجالـس  إن  ـا، حيـث  إطلاقهـا صالًحً يـزال  لا  مـدارس«  »المجالـس  إنّّ موقلـة 
الغالـب مدرسـة للنـشء يتعلمـون فهيـا آداب المجالـس، من اسـتقبال الضيف، وإجلاسـه 
فـي الـمكان اللائـق بـه، وكيفيـة الـسلام عليـه، وضيافتـه، والحديـث معـه. وهـذا بلا شـك 
ـا مـن جوانـب الهُوُِِيََّـة القََطريّّـة، كأدب الحـوار مع الآخـر، وتعزيز اللغة  ا مًمًّه ًـبً زِ جان يعـ�زِّ

العربيـة، والحفـاظ علـى مفرداتهـا فـي ظـل ثنائيـة اللغـة التـي يعهشـيا مجتمعنـا.

ويجـدر بنـا أن نطـرح سـؤالًاا فـي غايـة الأهميـة: مـا الـدور الـذي يفتـرض أن تقـوم بـه 
مجالسـنا فـي ظـل هـذه التحديـات السـابق ذكرهـا؟ كالعولمة، الحيـاة السـائلة، التواصل 
غيـر المسـبوق مـع الثقافـات الأخـرى؛ بـل والأفـراد الآخـرين عـن طريـق وسـائل التواصل 

))) محمد غاليم: »اللغة والهُُوِِيََّة«، ص 312. 
))) رشيد بلحبيب: »الهُُوِِيََّات اللغويّّة«، ص 250. 
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الويميـة،  حياتنـا  شـؤون  إدارة  فـي  عنهـا  نسـتغني  لا  جمًعًيـا  أصبحنـا  التـي  الاجتماعـي 
الاجتماعيـة، الثقافيـة، الاقتصاديـة، وغيرهـا. وكيف نعيد لمجالسـنا مكانتهـا القائمة على 
الـدور الفعّّـال والمؤثّّـر فـي المجتمـع؟ مـن خلال تربية جيل محصّّـن بهُوُِِيََّـة وطنيّّة تعمل 
علـى ضمـان اسـتقرار وتطـوُُّر مجتمعنـا، جيـل قـادر علـى المواجهـة والمنافسـة ورفـض 

فكـرة الانعـزال والانكفـاء علـى الـذات.

يـرد فـي معاجـم اللغـة العربيـة أن المجلـس هـو مكان الجلـوس أو الاجتمـاع، وقـد 
وردت هـذه المفـردة لأول مـرة فـي كتـب التـراث العـربي فـي موقلـة منسـوبة لهنـد بنـت 
الخُُـسّّ الإياديـة))) ترجـع لعـام 150ق. هــ/ 476م، تجيـب سـائلها عـن مئـة مـن الحُُمُـُرِِ: 
»عازبـة الليـل، وخـزي المجلـس؛ لا لبـن فتُحُلـب، ولا صـوف فيجـز«))). وقيـول الرسـول 
)صلّّـى الله عليـه وسـلّّم(: »فـإذا أبيتم إالّا المجلس فأعطوا الطريـق حقه«)))، وبهذا المعنى 
تتعـدََّد المجالـس وتتنـوََّع، فإن جلسـات أهل السـوق فـي متجر »حفيز« أحـد التجار هو 
بهـذا المعنـى مجلـس يحـدث فيـه التعـارف، وتـداول أوضـاع السـوق، ومناقشـة القضايـا 
الاجتماعيـة والثقافيـة والسياسـية. وفـي الاصـطلاح القََطـريّّ، أي عنـد غالـب أهـل قطـر، 
فـأول معنـى سـينصرف إليـه الذهـن عنـد ذكـر كلمـة مجلـس، هـو ذلـك البنـاء الملاصـق 

للبيـت أو ضمـن محطـيه يُسـتقبل فيـه الضويـف، وتقـام فيـه المناسـبات المختلفـة.

إنّّ الأدوار الاجتماعيـة التـي نتبناهـا تعتمـد علـى مكانـة الشـخص الاجتماعيـة، والتـي 
يمكـن أن تكـون مختلفـة تبًعًـا للمحيـط الاجتماعـي. والمكانة مـن المفاهيم الأساسـية في 
علـم الاجتمـاع، وتعنـي »الجـاه أو الشـرف الاجتماعـي الـذي يمنـح إلـى شـخص أو جماعة 
اجتماعيـة مـن طـرف أعضـاء آخـرين فـي المجتمـع«. أمـا كلمـة الـدور فتعني المهـام التي 
يتوقـع أن يقـوم بهـا الشـخص فـي ضـوء المكانة التي يتبوأهـا)))، فدور الوزيـر يختلف عن 

دور المديـر؛ بـل دور كل منمـها يختلـف بحسـب المؤسسـة التـي يمـوقان علهيا.

دِة التـي  وعلـى الرغـم مـن وعـي الباحـث بمنظومـة »المكانـات«، أي المكانـات المتعـ�دِّ
نملكهـا كأفـراد فـي ذات الوقـت، إالّا أنـه قـد حـدث تحـوُُّل فـي طرقيـة الحصـول علـى 
المكانـة، حيـث يذكـر عالـم الاجتمـاع الإنجليـزي أنتونـي غيدنـز Anthony Giddens )ولد 
1938( وفيليـب صاتـن أن المكانـة كانـت تكتسـب، وتمنـح مـن خلال تفـاعلات مباشـرة 
فـي مسـارات مختلفـة عبـر عـدد مـن السـنين. ويـرى عالـم الاجتمـاع والمـؤرخ الألمانـي 

)))  هي هند بنت الخُُسّّ بن حابس بن قريط الإيادية، فصيحة جاهلية من الخطباء الشعراء، كانت ترد سوق عكاظ، كما كانت 
تلقب بالزرقاء. قال عنها الجاحظ إنها »من أهل الدهاء والنكراء - الدهاء والفطنة - ومن أهل اللسََنِِ واللقََن، والجواب العجيب، 
والكلام الفصيح، والأمثال السائرة، والمخارج العجيبة« الجاحظ أبو عثمان بن بحر )ت. 686م(: البيان والتبي�ين، تحقيق حسن 

السندوبي، )القاهرة: مؤسسة هنداوي، 2017(، ص 213. 
)))  ابن نباتة المصري )ت. 768هـ(: سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، )القاهرة: مطبعة 

المدني، 1964(، ص 408. 
)))  مسلم بن حجاج النيسابوري )ت. 261هـ(: صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، )القاهرة: دار إحياء الك�تب العربية 

ودار الحديث، 1991(، ج3، ص 1675. 
)))  غيدنز وصاتن: مفاهيم أساسية، ص 186، 187. 
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أصبحـت  للفـرد  الاجتماعيـة  المكانـة  أن   )1920  -  1864(  Max Weber فيبـر  ماكـس 
ا تتشـكل فـي عيـون الآخـرين مـن خلال أنمـاط الحيـاة المختلفـة، مثـل، محـل  ًـيً تدريج
السـكن، اللبـاس، طرقيـة الحديـث، المنصـب، الثـروة، وأن »هـؤلاء الذيـن يشـتركون فـي 
المكانـة نفسـها يشكلـون عندئـذ مجموعة بشـرية تحـس بهُوُِِيََّـة مشـتركة«))). ونلاحظ في 
مجتمعنـا القََطـريّّ أن المكانـة كانـت فـي السـابق تُسُـتمد مـن الـدور الـذي يوقم بـه الأفراد 
داخـل المجتمـع، أي كمـا وصفهـا غيدنـز، أمـا اليـوم فإننا نـرى أن وصف فيبـر أصبح أكثر 
ملاءمـة، حيـث يسـعى الكثيـرون وراء المكانـة دون اليـقام بـدور مجتمعـي حقـيقي مؤثـر.

إنهـا كانـت إحـدى  بـل  النـاس؛  ا دوًرًا ممًّّهـا فـي حيـاة  المجالـس قديًـمً ولقـد لعبـت 
ًةً فـي الخليـج العـربي إلـى جانـب المحاكـم  المؤسسـتين التـي يقـوم علهيـا الحكـم عـاد
الدينيـة، وقـد ارتبطـت بالحكـم وحيـاة النـاس الاجتماعيـة والثقافيـة والاقتصاديـة. لقـد 
كان مجلـس الحاكـم الخـاص، هـو المخـول فـي الحسـم فـي القضايـا المتعلقـة بصناعـة 
اللؤلـؤ، وكان يضـم تجـاًرًا ووجهـاء بـارزين)))؛ بـل ذهـب بعضهـم إلـى القـول بأنهـا كانـت 
تسـيطر علـى المـوارد والمصـادر الاقتصاديـة كالغوص علـى اللؤلؤ وزراعـة النخيل وصيد 

الأسـماك))).

إنّّ مجالسـنا لـم تعـد تقـوم بالـدور الـذي كانـت تمارسـه فـي مجتمعاتنـا فـي السـابق، 
وهـذا يعـود فـي بعـض جوانبـه إلـى التحوُُّلات التـي شـهدها المجتمع، خاصـة بعد ظوهر 
النفـط، وظهـور الدولـة الحديثـة، إذ أخـذت الأخيرة على عاتهقا الكثير من هذه المسـائل، 
حيـث تمّّـت مأسسـة الكثيـر من الأدوار التـي كان يوقم بها المجلس؛ بهـدف تنظيم وإدارة 
شـؤون الدولـة والمجتمـع بمـا يضمـن الحقـوق والحريـات، وقـد يكـون عائـًدًا كذلـك عن 
عـدم وعينـا بخطـورة التحديـات التـي نمر بها، والتـي قد تترتب علهيا تحـوُُّلات اجتماعية 

كبرى.

ولا يخفـى علـى الملاحـظ اليـوم أن الكثيـر مـن مجالسـنا القََطريّّـة رغـم الـدور التربوي 
ا يلتقـي فيـه الأقـارب والأصدقاء  ًـنً الـذي تقـوم بـه فـي المجتمـع، بالإضافـة إلـى كونهـا مكا
فـي المناسـبات المختلفـة، ويناقشـون مواضيـع مختلفـة، إالّا أنهـا أصبحـت رمـًزًا للمكانـة 
ًـيًا يرقـى إلـى مسـتوى التحـدي الـذي تواجهـه مجتمعاتنـا. أكثـر مـن كونهـا تـؤدي دوًرًا واع

 لعـلّّ مـن المفيـد ربط الدور الذي نريده لمجالسـنا باسـتجابتنا للتحديـات التي نواجهها، 
أو بعبـارة أخـرى إعـادة النظـر فـي دور مجالسـنا فـي تعزيـز عناصـر الهُوُِِيََّـة الوطنيـة، هـل 
تعـزز مجالسـنا وترسـخ مفهـوم الكرامـة الإنسـانية، كتأكيـد قيـم الحرية والرحمـة والعدالة 
ونبـذ الظلـم؟ هـل تتطـرََّق مجالسـنا إلى مناقشـة قضايا محليـة أو إقليميـة أو دولية كقضية 

)))  غيدنز وصاتن: مفاهيم أساسية، ص 186. 
))) نيلدا فوكارو: المنامة منذ 1800 )تاريخ المدينة والدولة في الخليج(، ترجمة نادر الخال، )المنامة: المؤلف، 2022(، ص 49. 

)))  فؤاد إسحاق الخوري: القبيلة والدولة في البحرين، )بيروت: مركز الإنماء العربي، 1983(، ص 17. 
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فلسـطين مـثلًاا؟ هـل طرحنـا الـدور الذي من الممكـن أن نوقم به في ظـل إمكانياتنا المتاحة، 
وفـي ظـل إعلام عابـر للأبـواب والجـدران والقـارات؟ هـل ناقشـنا، مـثلًاا، كيـف ننظـر إلـى 
بعضنـا البعـض، وهـل بممارسـتنا خلقنـا آخر بيننـا؟ الحضري والبـدوي والوهلـي وغيرها من 
التصنيفـات، التـي مـا أنـزل الله بهـا مـن سـلطان. ومـاذا عـن الآخر اليمنـي والمصـري والآخر 
الهنـدي والإيرانـي، إنهـا قائمـة لا تنتهي، هـل أجّّجنا هذه الطائفية أم أزكينـا الوعي بخطورتها 
علـى الأفـراد والمجتمـع؟ هـل لمجالسـنا دور فـي نشـر العلـم وتتبُُّـع مـا هـو جديـد؟ مَـَن هم 
مِ إالّا ما هـو ترفهيي بعيدة  ضويفنـا؟ هـل أهـل العلـم منهـم؟ أم هي أشـبه بالنوادي التـي لا ت�دِّق
كل البعـد عـن الواقـع وملامسـته ومعايشـته وتنـاول قضايـاه. وأخيـًرًا مـا هو واقع مجالسـنا 
مـع الوقـت، أهـي دار لإضاعـة الوقـت وهـدره وشـغله بمـا لا فائـدة مرجوة من ورائـه، أم هي 

مُسُـتثمرة لـه فيمـا يفيـد العقل والجسـم والروح؟ 

أرى أن علـى القائميـن علـى المجالـس، وهـم وللـه الحمـد كُُثـر فـي قطـر، أن يطرحـوا 
هذه الأسـئلة على أنفسـهم وعلى روّّاد مجالسـهم، وأن يحاولوا قدر الإمكان الاسـتفادة من 

هـذه المنظمـوة الاجتماعيـة الممََّهة.

الإعلام والتواصل الاجتماعي
لـم يعـد يخفـى علـى أحـد خطـورة وسـائل الإعلام والتواصـل الاجتماعـي، وأهميتهـا 
وتأثيرهـا فـي التنشـئة الاجتماعيـة للطفـل، لمـا تحيوـه مـن معلومـات مسـموعة ومرئيـة 
لقدرتهـا علـى جـذب  الوسـائل ذات خطـورة عاليـة،  مـا يجعـل هـذه  ومقـروءة، وهـذا 
الأطفـال، وسـلب انتباههـم إزاء مواضيـع وسـلوكيات قـد توكـن مرغوبة أو غيـر مرغوبة.

وقـدرة هـذه الوسـائل علـى الوصـول واختـراق الحـدود القُطُريّّـة للبلـدان؛ بـل والجـدران 
والأبـواب، تجعلنـا غيـر قـادرين علـى دفـع أي ضـرر قـد تحملـه لأطفالنـا؛ بـل إن الكثيـر مـن 
المختصيـن يذهبـون إلـى أن الشـخص قـد يُصُـاب بالإدمـان علهيـا، فلقـد أصبحـت وسـائل 
الإعلام قـادرة علـى أن تقـوم مقـام الأسـرة والمدرسـة والرفـاق؛ بـل والمجتمـع كلـه، فتكـوّّن 
شـخصية الأفـراد وتشكلهـا، وتلعـب دوًرًا مؤثـًرًا فـي تطبيعهـم علـى أنمـاط سـلوكية معيََّنـة 
وتثيقفهـم وتوعيتهـم وتعليمهـم؛ بـل وخلـق مجتمعـات افتراضيـة لا حصـر لهـا، ولا علاقـة 
لهـا بالواقـع، ولـذا لابـد مـن الحـرص علـى ترشـيد هـذه الوسـائل وتوجههيـا ومراقبـة كل مـا 
تتطـرََّق لـه مـن مواضيـع، فوسـائل التواصـل الاجتماعـي مـن أبـرز العوامـل المؤثـرة فـي 

تكـيون الاتجاهـات الاجتماعيـة والثقافيـة))) 

)))  الاتجاهات هي نظام دائم من التقي�يمات الإيجابية أو السلبية والمشاعر الانفعالية وميول الاستجابة مع أو ضد موضوعات 
اجتماعية معيََّنة. عمر أحمد همشري: الت�نشئة الاجتماعية للطفل، )عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، 2013(، ص 285، 286، 
أو  الأفكار،  أو  الأشخاص،  أو  الأشياء،  بعض  حيال  الفرد  استجابات  يحدِِّد  نسبيًًا  وثابت  مك�تسب  استعداد  أو  نزعة  أيضًًا  وهي 

الأوضاع. نفسه، ص 280. 
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